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 ،أشرف الخلق وسيد المرسـلينوالصلاة والسلام على  ،الحمد الله رب العالمين

 والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . ،وأصحابه سيدنا محمد وعلى آله

  ود

وأتقـــن  ،أحكـــم ســـوره وآیاتـــه الـــذي -تعـــالى  -فـــإن القـــرآن الكـــریم هـــو كتـــاب االله 

 فـيوأبـدع  ،وأبـان عـن أحكامـه وغایاتـه ،وجلَّى أهدافه وموضـوعاته ،حروفه وكلماته

 ،وســیاقه ونهایاتــه ... وفصــل ذلــك كلــه مــن لدنــه مــن فــوق ســماواته ،ســباقه وبدایاتــه

لَتْ مِن لَّدُنْ حَكيِمٍ خَبيرٍِ  : قال     )١( كتَِابٌ أُحْكمَِتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

 ،حرى أن یولى المؤمنون وجوههم شطره -وغیرها كثیر  -وكتاب بهذه السمات 

لین متفكـــرین ... وهـــذا كلـــه غـــرض متـــدبرین آیاتـــه ... متـــأم ،ولـــه وأن یعیشـــوا معـــه

ــابٌ   :-جــل وعــلا  -قــال  ،محمــد  جلیــل مــن أغــراض نزولــه علــى رســولنا كتَِ

رَ أُوْلُوا الأْلَْبَابِ  رُوا آيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ بَّ   .  )٢( أَنزَلْنَاهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّ

كتــاب المعجــز واهتمــوا بهــذا ال -أیمــا تحقیــق  -وقــد حقــق علماؤنــا الأجــلاء ذلــك 

 فــيوســلكوا  ،تفانیــا حتــى المــوت -ولــن یزالــوا  -خدمتــه  فــيوتفــانوا  ،اهتمامــا بالغــا

وتباینت مشاربهم ... ونتج عـن ذلـك مؤلفـات  ،مناهجهم وتعددت ،ذلك مسالك شتى

  ومصنفات لا تعد ولا تستقصى ... ،لا تحصى

                                                           

  . ١) هود / ١(

 . ٢٩) ص / ٢(
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تخـدم  )١(علمـا فاق عددها ثلاثمائـة التيعلوم القرآن الكریم  :ومما یدل على ذلك

 -حتى یرث االله  -إن شاء االله  -ولن تزال كذلك  ،قدیما وحدیثا كلها كتاب االله 

  الأرض ومن علیها ... -تعالى 

 علما من هذه العلوم لم ینل حظا وافرا وقسطا كبیرا من البحث ثمةومع هذا فإن 

مـع أنـه فـن  -حیـث ظـل حبـیس السـطور  ،فضـلا عـن الوضـوح والظهـور -والدراسة

  وعلم كبیر ... هذا العلم هو علم خواتم سور القرآن الكریم .  جلیل

ما قرره أحد الباحثین المعاصرین حیث قال عن هذا النوع من علوم  ویعضد هذا

تفسـیریهما  فـيوالبقـاعى  وللـرازي ،وهذا النوع قل اعتناء المفسرین به: (الكریم القرآن

 مـا ذكـره إلا اللهـم ،)٢()صنیف مفردولعله لیس فیه ت ،لمحات عنه مبثوثة هنا وهناك

  عنه . )٤(الإتقان في والسیوطي )٣(البرهان فيالإمامان الزركشى 

ومن هنا نستطیع القول بأن جذور هـذا العلـم ولبناتـه قـد وضـعها هـذان الإمامـان 

ومعلــــوم أن الجــــذور واللبنــــات بحاجــــة إلــــى مــــن  -رحمهمــــا االله تعــــالى  - الجلــــیلان

ـــــى ن ونجمـــــع  ،ونجنـــــى الأزهـــــار الیانعـــــات ،الثمـــــرات قطـــــفیعهـــــدهما ویرعاهمـــــا حت

وهـذا هـو هـدفنا وغرضـنا مـن هـذا  ،ونقف على اللآليء والدرر المباركـات ،اللمحات

   -إن شاء االله تعالى  -البحث 

ـــى العكـــس مـــن علـــم فـــواتح الســـور فقـــد كتـــب فیـــه القـــدامى والمحـــدثون  وهـــذا عل

  ائفه وأنواره ...وكشفوا عن لط ،وجلَّوْا حِكمه وأسراره ،والمعاصرون

ــا كانــت فكــرة هــذا البحــث ولبنتــه   الــذهن شــیئا فــياختمــرت ونمــت  التــيومــن هن

أن  -كمــا ذكـــرت  -مــن ذلـــك  ومرامــي وهـــدفيالكتابــة فیــه ...  فـــيوالرغبــة  ،فشــیئا
                                                           

بعد أن ذكر ثمـانین نوعـا مـن  -حیث قال  ١٦/  ١ طيللسیو علوم القرآن  في) راجع: الإتقان ١(

 في: (ولو نوعت باعتبار ما أدمجته -أنواع علوم القرآن الكریم على سبیل الإجمال والإدماج 

 ضمنها لزادت على الثلاثمائة) .

 .  ١٨١) علوم القرآن بین البرهان والإتقان دراسة موازنة للدكتور / حازم سعید حیدر ص ٢(

)١٨٢/  ١) ٣ . 

)٩٦٩/  ٤) ٤ . 
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ودقـــائق  ،وأجلـــى مـــا انطـــوى علیـــه مـــن حكـــم وأســـرار ،أمــیط اللثـــام عـــن علـــم الخـــواتم

  . )في علم خواتم السور نماذج تطبیقیة اللآليء والدرر( وأنوار ... وسمیته

أن  ینبغـــي التـــيومحاولـــة معرفـــة أســـرار هـــذا الكتـــاب العزیـــز بـــاب مـــن الأبـــواب 

  وهدایات عدیدة ...  ،ففیها فوائد جمة -ولا توصد  -تولج

وهــذا ( :ورحــم االله شــیخنا ابــن قــیم الجوزیــة حــین قــال عــن أســرار القــرآن وعجائبــه

ومـوارد ألفاظـه  ،وانظر إلـى أسـرار الكتـاب وعجائبـه ،ولك فلجه ليباب قد فتحه االله 

  . )١()وتقدیما وتأخیرا إلى غیر ذلك من أسراره ... ،جمعا وإفرادا

  :وقد قسمته إلى مقدمة وتمهید ومبحثین وخاتمة

 -فقد أومأت فیها إلى اعتناء العلماء :-نحن بصددها  التيوهى  - أما المقدمة

  والهدف منه . ،وإلى سبب اختیار الموضوع ،بالتنزیل العزیز -قدیما وحدیثا 

 ،ثـم جـذوره ولبناتـه ،ثـم أهمیتـه ،فقد ذكرت فیـه تعریـف علـم الخـواتم :وأما التمهید

  .ثم علاقة هذا العلم بعلم المناسبات والفرق بینهما 

  وتعلیقات ووقفات . :فقد خصصته لأنواع علم الخواتم :وأما المبحث الأول

ومــا  ،رضــت فیــه لنمــاذج تطبیقیــة لهــذا العلــم الجلیــلفقــد ع :وأمــا المبحــث الثــاني

  تضمنته من أسرار شتى ولطائف عدیدة ...

  . فقد ضمنتها أهم النتائج والتوصیات :وأما الخاتمة

ویتمثـل  -بـإذن االله تعـالى  -وقد التزمت في بحثـي هـذا بمـنهج سأسـیر علیـه

  :فیما یلي

  م الآیة .وذكر رق ،الكریمة إلى سورها* عزو الآیات القرآنیة 

حیـــث أذكـــر اســـم  ،* تخــریج الأحادیـــث النبویـــة الشــریفة مـــن مصـــادرها الأصــیلة

  -إن وجد  -والحكم على الحدیث  ،ورقم الجزء والصفحة ،الكتاب والباب

  وتوثیقها من مظانها . ،* عزو الآثار إلى قائلیها

                                                           

 . ١١٧/  ١) بدائع الفوائد لابن قیم الجوزیة ١(
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والـــرواة أو الأعـــلام ؛ إذ لا یخفـــى واحـــد مـــنهم علـــى  ،* عـــدم التـــراجم للصـــحابة

وهـذا أحــد  ،والقشـر عــن اللبـاب ،لـئلا ینشــغل القـارئ بـالفرع عــن الأصـل ،متخصـص

  المناهج العلمیة المتبعة فى ذلك .

وتـــرك ذكـــر الطبعـــة وســـائر  ،* ذكـــر اســـم الكتـــاب ومؤلفـــه عنـــد وروده أول مـــرة

  لفهرس المراجع ؛ حتى لا تثقل الحاشیة بما سیتكرر بعد .وصاحبه لمؤلَّف ابیانات 

  ع والمصادر .* فهرس المراج

  * الفهرس العام لمحتویات البحث .

 ،والعــــــون والمــــــدد والرشــــــاد ،أســــــأل التوفیــــــق والســــــداد -تعــــــالى  -االله  :وأخیــــــرا

وأن ینفــع بــه كاتبــه وقارئــه ... واالله مــن وراء  ،القــول والفعــل والعمــل فــي والإخــلاص

   . سواء السبیل إلى وهو الهادي ،القصد

  

  وعلى آله وصحبه وسلم . ،سیدنا محمد وأنعم على -تعالى  -وصلى االله 

  

  

  تمهیـــد

بـین  - ومنهجیتـه أن یـذكر البـاحثون أو المؤلفـون العلمـياقتضت طبیعة البحث 

ـــدي ـــاتهمأبحـــاثهم أو  ی ـــا للموضـــوع  -مؤلف ـــذيتعریف أو  ،هـــم بصـــدد الحـــدیث عنـــه ال

مـا هـم وعلاقـة  ،وبیان جذوره التـي یتـألف منهـا ،والإشارة إلى أهمیتهالكتابة فیه ... 

... إلــى آخــر مــا  -إن كــان بینهمــا تقــارب  -بصــدد الكتابــة فیــه بغیــره مــن العلــوم 

لــب  فــيوالخــوض  ،غمــار البحــث فــيوذلــك قبیــل الولــوج  ،یتعلــق بمثــل هــذه الأمــور

  :یليفیما  -بمشیئة االله تعالى  -وسوف نعرض لذلك  الحدیث وثنایاه ...

  :تعریف علم خواتم السور* 
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 -ثـم نقفـى  ،كل لفظة من هذه الألفاظ على حدةبتعریف  -أولا  -ونستهل ذلك 

    . إضافيبتعریف علم خواتم السور كمركب  -ثانیا 

 -بالكســـر  -عَلِمْـــتُ  :یقـــال ،نقـــیضُ الجهـــل :اللغـــة فـــي فهـــي :)علـــم( كلمـــةأمـــا 

  .  )١(الشيءَ أَعْلَمُه عِلْماً عَرَفْتُه

ــاهُ  -أَیْضًــا  -فَــةِ وَجَــاءَ بِمَعْنَــى الْمَعْرِ ( )٢(وفــى المصــباح المنیــر كَمَــا جَــاءَتْ بِمَعْنَ

كُلُّ وَاحِدٍ مَعْنَى الآْخَرِ ؛ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مَسْبُوقًا بِالْجَهْلِ ؛ لأَِنَّ  ضُمِّنَ 

َّـــا   وَفِـــي التَّنْزِیـــلِ  ،الْعِلْـــمَ وَإِنْ حَصَـــلَ عَـــنْ كَسْـــبٍ فَـــذَلِكَ الْكَسْـــبُ مَسْـــبُوقٌ بِالْجَهْـــلِ  ممِ

 لاَ تَعْلَمُـونهَمُْ االلهَُّ يَعْلَمُهُـمْ   :-تَعَـالَى  -وَقـَالَ  ،عَلِمُـوا :أَيْ )٣( عَرَفُـوا مِنْ الحْــَقِّ 

)٥()لاَ تَعْرِفُونَهُمْ اللَّهُ یَعْرِفُهُمْ  :أَيْ  )٤( .  

یـدلُّ  ،العـین والـلام والمـیم أصـلٌ صـحیح واحـد( :-رحمـه االله  -وقال ابن فـارس 

  . )٦()رٍ بالشيء یتمیَّزُ به عن غیرهعلى أثَ 

معرفـة مـا یتعلـق بخـواتم  :أي ،وعلى هذا فالمراد من العلـم هـو المعرفـة والتمییـز 

كمـا سیتضـح لنـا بعـد إن  -ومـا تتمیـز بـه هـذه الخـواتم عـن غیرهـا  ،السور وأواخرهـا

  . -شاء االله تعالى 

  

  :ون الثانیةوسر اختیار الكلمة الأولى د ،الفرق بین العلم والمعرفة

                                                           

ــــــن منظــــــور ) لســــــان العــــــرب١( ، ١٩٩٠/  ٥ للجــــــوهري، الصــــــحاح فــــــي اللغــــــة ٤١٦/  ١٢ لاب

  ٢٨/ السفر الثالث /  ١المخصص لابن سیده 

 . ٢٢١) ص ٢(

 .  ٨٣) المائدة / ٣(

 .  ٦٠) الأنفال / ٤(

 . ٣٧٠/  ١، ٦/  ٥ للطبريتفسیر القرآن  فيالبیان : جامع في) راجع تفسیر الآیتین ٥(

 . ٨٧/  ٤) معجم مقاییس اللغة لابن فارس ٦(
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ولا یخفـــى أن كلمـــة العلـــم إذا ذكـــرت فـــإن كلمـــة المعرفـــة تـــذكر تبعـــا لهـــا باعتبـــار 

ومــن هنــا كــان لزامــا علینــا تجلیــة  -الأصــل خــلاف ذلــك  مــع أن -ترادفهمــا ظــاهرا 

  وبیان السر في اختیار كلمة العلم دون المعرفة . ،الفرق بینهما

وأمـا المعرفـة فقـد  ،ن كلمـة العلـمأما عن الفـرق بینهمـا فقـد سـبق بیـان المـراد مـ* 

وقــد جلــى المــراد منهــا العلامــة  ،تعــدد المــراد منهــا بنــاء علــى تخصــص أهــل كــل فــن

وهــى  ،بعینــه شــيءمــا وضــع لیــدل علــى  :المعرفــة( :فقــال -رحمــه االله  -الجرجــاني 

المضـــمرات والأعـــلام والمبهمـــات ومـــا عـــرف بـــاللام والمضـــاف إلـــى أحـــدها إضـــافة 

وهى مسـبوقة بنسـیان  ،إدراك الشيء على ما هو علیه -أیضا  -والمعرفة  ،معنویة

بالعــــالم دون  -تعـــالى  -ولـــذلك یســـمى الحـــق  ،بخـــلاف العلـــم ،حاصـــل بعـــد العلـــم

  غیر ذلك . :وقیل ،)١()العارف

والناظر إلى هذین التعریفین یلفى أن أولهما یعود إلى أهـل اللغـة العربیـة لاسـیما 

 ،ر هـو نفسـه تعریـف العَلَــم المضـاد للنكـرة عنــدهمعلمـاء النحـو ؛ إذ التعریـف المــذكو 

  .وهو المقارب لتعریف العِلْم  ،فهو تعریف عام الثانيوأما التعریف 

وهــى مســبوقة بنســیان حاصــل بعــد ( :ولعــل قــول العلامــة الجرجــاني عــن المعرفــة

وهــــو أن العلْــــم یكــــون ســــابقا علــــى  ،یوضــــح الفــــرق بینهمــــا ) العلــــم بخــــلاف ،العلــــم

أن العلـم یكـون  :أي ،أن المعرفـة لا تحصـل إلا بعـد نسـیان سـبقه علـم كمـا ،المعرفة

  یعقبه معرفة . ،ثم نسیان بعد ذلك ،أولا

والعلــم  ،وضــدها الإنكــار ،وهمــا أن المعرفــة أخــص مــن العلــم وثمــة فرقــان آخــران

  ضده الجهل .

معرفـة ؛ فـلأن دون كلمـة المعرفـة  -تعـالى  -وأما كون كلمـة العلـم خاصـة بـاالله 

ولا  ،االله یعلـــم كـــذا :یقـــالومـــن هنـــا  ،دون إدراك ذاتـــه ،آثـــاره بتـــدبر تكـــونر الله البشـــ

  . )٢(المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل به بتفكر  ؛ لأنیعرف كذا  :یقال

                                                           

 . ٣٠٨ص  للجرجاني) التعریفات ١(

 . ٩٦٩/  ١للراغب في غریب القرآن ) راجع: المفردات ٢(
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ولأن أهـــل  ،* وأمـــا عـــن ســـر اختیـــار كلمـــة العلـــم دون المعرفـــة فـــلأن العلـــم أعـــم

وخــواتم  ،آن الكــریم علومــا لا معــارفالاصــطلاح اتفقــوا علــى تســمیة مــا یتعلــق بــالقر 

الســور ودررهــا وأســرارها أحــد هــذه العلــوم ؛ لــذا كانــت كلمــة العلــم أنســب وأقــرب فــي 

   التعبیر من كلمة المعرفة .

 والمــراد ،وهــى نقــیض الافتتــاح ،جمــع خاتمــة :الخــواتم والخــواتیم :)خــواتم(وكلمــة 

   ،آخِر الشيء وعاقبته :بها

وهـو بُلـوغ آخِـرِ  ،الخاء والتاء والمیم أصلٌ واحـد( :-رحمه االله  -قال ابن فارس 

  . )١()وخَتم القارئ السُّورة ... ،یقال خَتَمْتُ العَمَل ،الشّيء

وخاتِمَـةُ  ،آخـرُه وعاقبتـه :وخاتِمَةُ الشـيء ،نقیض افتتحتُه :اخْتَتَمْتُ الشيءَ  :ویقال

 :والخِتـــامُ  ،-ســـلام علـــیهم الصـــلاة وال -خـــاتِمُ الأنبیـــاء  آخرُهـــا، ومحمـــدٌ  الســـورة

أي آخِـره ؛ لأنّ آخـر  )٢( خِتامُهُ مِسْك  :-تعالى  - وقوله ،الطینُ الذي یُخْتَمُ به

  .  )٣(ما یجدونه رائحةُ المسك

  . وهى المنزلة والدرجة والرفعـة ،جمع سُورة :اللغة في )السُّوَر( وكلمة

 :معنـاه )٤(ى كُلَّ مَلْكٍ دُونَهَا یَتَذَبْذَبُ ؟تَرَ  أَلَمْ تَرَ أَنَّ االله أَعطاكَ سُورَةً  :قال النابغة

  . )٥(أَعطاك رفعة وشرفاً ومنزلة

السـین والـواو والـراء أصـلٌ واحـد یـدلُّ علـى علـوٍّ ( :-رحمـه االله  -قال ابن فارس 

  . )٦()وهي كلُّ منْزلةٍ من البناء ،وارتفاع ... والسُّور: جمع سُورة

                                                           

 . ١٨٥/  ٢) معجم مقاییس اللغة ١(

 .  ٢٦) المطففین / ٢(

: الجـامع فـي، وانظر تفسـیر الآیـة ١٦٣/  ١٢ن العرب ، لسا١٩٠٨/  ٥) الصحاح في اللغة ٣(

 . ٣٢٥/  ٤، مدارك التنزیل وحقائق التأویل للنسفى ٢٦٥/  ١٩للقرطبي لأحكام القرآن 

 . ١٤/  ٢صبح الأعشى للقلقشندى  في) البیت ٤(

 . ٦٩٠/  ٢، الصحاح في اللغة ٣٨٤/  ٤) راجع: لسان العرب ٥(

 . ٩٠/  ٣) معجم مقاییس اللغة ٦(
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ــورَةُ مــن سُــوَرِ القــرآن   القــرآن علــى نبیــه  وقــد أَنــزل االله  ،طعــة منــهالق :والسُّ

وبـیَّن كـل سـورة بخاتمتهـا وبادئتهـا ومیزهـا مـن التـي  ،شیئاً بعـد شـيء وجعلـه مفصـلاً 

  .  تلیها

  . )١(ومختم عبارة عن آیات مسرودة لها مبدأ :وفى الاصطلاح

 فلم نجد لعلمائنا قدامى ومحـدثین إضافيوأما تعریف علم خواتم السور كمركب 

ولـــذا كـــان لزامـــا علینـــا أن  -وهـــذا مـــن القلیـــل النـــادر  -قـــولا فیـــه  -ظننـــا  حســـب -

  بجمیع جوانبه ... ونلم ،وضع تعریف مناسب له ؛ حتى نوفیه حقه فينجتهد 

یتحدث عـن أواخـر السـور  الذيالعلم ( :هو -حسب اجتهادنا  -وهذا التعریف 

 ینطــويومــا  -أم أكثــر ســواء أكــان آیــة أم آیتــین أم ثــلاث  -القرآنیــة وخواتیمهــا 

  . )ذلك ونحو وأسرار ولطائف وفرائد ،علیه من حكم ودقائق وفوائد

اطَ   :)٢(خاتمة سورة الفاتحـة في -تعالى  -وذلك كقوله  َ *  المُستَقِيمَ  اهدِنَا الصرِّ

الِّينَ  اطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّ سـبحانه  -وقولـه  ، صرَِ

   )٣(فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة -

  ِهِ وَالمؤُْْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِاللهِّ وَمَلآئِكَتهِِ وَكُتُبـِهِ وَرُسُـل بِّ سُولُ بماَِ أُنزِلَ إلَِيْهِ مِن رَّ هِ آمَنَ الرَّ

سُلهِِ وَقَالُواْ سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ غُفْرَانَكَ رَبَّ  ن رُّ قُ بَينَْ أَحَدٍ مِّ لاَ  *نـَا وَإلَِيْـكَ المصَِْـيرُ لاَ نُفَرِّ

ناَ لاَ تُؤَاخِذْنَا إنِ نَّسِي ا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّ ناَ يُكَلِّفُ االلهُّ نَفْساً إلاَِّ وُسْعَهَا لهََ

لْتَهُ عَلىَ الَّذِينَ مِ  مِلْ عَلَيْناَ إصرِْاً كَماَ حمََ ناَ وَلاَ تحَْ لْناَ مَـا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّ مِّ ناَ وَلاَ تحَُ ن قَبْلنِاَ رَبَّ

نَا عَلىَ الْقَـوْمِ  ناَ أَنتَ مَوْلانََا فَانصرُْ  الْكَـافرِِينَ  لاَ طَاقَةَ لَناَ بهِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحمَْ

                                                           

 . ٢/  ٣الروایة والدرایة من علم التفسیر للشوكانى  فني) فتح القدیر الجامع بین ١(

 ) . ٧، ٦( تا) آی٢(

 ) .٢٨٦، ٢٨٥) آیتا (٣(
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 االله  بـإذن -مـن لآلـيء ودرر وحكـم وأسـرار  -وغیرهمـا  -بیان ما فیهما  وسیأتي

   -تعالى 

هــذا التعریـف أنــه یهـدف إلــى ربـط آیــات القـرآن الكــریم كلهـا بعضــها  فـيحـظ ویلا

لا فــرق بــین صــدر  -وســوف تتجلــى لنــا  -العلاقــات العدیــدة بینهــا وبیــان  ،بــبعض

  وبدایة ونهایة ...  ،وأول وآخر ،وعجز

 )وفرائــد وأســرار ولطــائف ،علیــه مــن حكــم ودقــائق وفوائــد ینطــويومــا ( :إذ قولنــا

 ،جســدها المفســرون بینهــا التــيوالعلاقــة  ،الآيعــن مناســبة  -بــین ی مــا أول -یبــین 

القاصـرة مـن وجهـة نظرنـا  - ارسـر الأمـن لمحـات  لمحة عاجلةومن ذلك نقف على 

  سور القرآن الكریم بما ختم به ... -تعالى  -ختم االله  امن أجله التي -

ور أوائــــل الســــ علمــــيعمــــا بــــین  -رحمــــه االله  -وقــــد أمــــاط العلامــــة أبــــو حیــــان 

وأنـه لـون مـن ألـوان الفصـاحة والإعجـاز  ،وتلاؤم عمیق ،وخواتمها من تناسب دقیق

بحیــث لا یكــاد  ،وقــد تتبعــت أوائــل الســور المطولــة فوجــدتها یناســبها أواخرهــا( :فقــال

وذلــك مــن  ،وســأبین ذلــك إن شــاء االله فــي آخــر كــل ســورة ســورة ،ینخــرم منهــا شــيء

وهـــي عـــادة  ،مفـــرط فـــي الطـــول بأولـــهحیـــث یتلاقـــى آخـــر الكـــلام ال ،أبـــدع الفصـــاحة

ثــم یســتطرد منــه إلــى  ،فــي شــيء یكــون أحــدهم آخــذاً  ،للعــرب فــي كثیــر مــن نظمهــم

ومــن  ،ثــم یعــود إلــى مــا كــان آخــذاً فیــه أولاً  ،ثــم إلــى آخــر، هكــذا طــویلاً  ،شــيء آخــر

 )١()لا مناسبة لـه أمعن النظر في ذلك سهل علیه مناسبة ما یظهر ببادئ النظم أنه

.  

 ،ألفاظـــه فــيالمعجـــز  -ســبحانه  -فكلـــه كــلام االله  -البتــة -ذلـــك فــيولا عجــب 

 ،ترابطـه فـيالمعجـز  ،تناسـقه فـيالمعجـز  ،معانیـه فـيالمعجـز  ،مبانیـه فـيالمعجز 

                                                           

 . ٣٦٣/  ٢) البحر المحیط لأبى حیان ١(
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كتَِابٌ أُحْكمَِتْ آيَاتُهُ ثُمَّ   :إذ یقـول -تعالى  -مرامیه ... وصدق االله  فيالمعجز 

لَتْ مِن لَّدُنْ    .  )١(حَكيِمٍ خَبيرٍِ  فُصِّ

  :أهمیته *

تعود أهمیة علم خواتم السور أو أواخرها إلى علم فواتح السور ؛ وذلك باعتبـار  

فكـل فاتحـة لهـا  ،كـل كـلام بلیـغ لا ینفـك أحـدهما عـن الآخـر فيأن الفواتح والخواتم 

  م وأسرار ...كَ والعكس ... ولكل منهما حِ  ،خاتمة

 -أبلــغ قــول وأعجــز أســلوب أفصــح كــلام و  فــيوإذا كانــت هــذه الفــواتح والخــواتم 

وأن أهمیتهمــا تكــون  ،فــلا ریــب أن الارتبــاط بینهمــا یكــون أكثــر - االله  وهــو كــلام

  وأن أسرارهما تكون أعظم وأفخم ... ،أكبر

وهـذا  ،ولعل سر هذه الأهمیة بالنسبة للفواتح یرجع إلى أنهـا أول مـا یقـرع الآذان

سـواء أكـان قـولا أم  -اع الأول إن الانطبـ :ویعضـده قـولهم ،بمكـان أمر من الأهمیـة

  یدوم . الذيهو  -تصرف  أيفعلا أم 

لــه  -أیضــا  -وهــو أمــر  ،وبالنســبة لعلــم الخــواتم فإنهــا آخــر مــا یســمعه الإنســان

  فضلا عن العقل والقلب ... ،الذهن في -ثانیا  -ورسوخه وتمكنه  -أولا  - رنینه

. هــو مــا قــرره علماؤنــا الأهمیــة والحســن والجــودة .. فــيوكــون الخــواتم كــالفواتح 

بعض مصنفاتهم للحدیث عن هـذا  فيحین عرضوا  -رحمهم االله تعالى  -القدامى 

  . -موضوع البحث  -العلم 

وهو بصدد تعداد أنـواع علـوم القـرآن تحـت  -رحمه االله  -یقول الإمام الزركشى 

آخـر الحسـن ؛ لأنهـا  فـيوهى مثل الفواتح ( :خواتم السور في :النوع الثامن :عنوان

البدیعــة مــع إیــذان الســامع بانتهــاء  للمعــانيمــا یقــرع الأســماع فلهــذا جــاءت متضــمنة 

                                                           

 .  ١) هود / ١(



  

  

  
} ٢٥ { 
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  مـــــــــــــــــا یـــــــــــــــــذكر الكـــــــــــــــــلام حتـــــــــــــــــى یرتفـــــــــــــــــع معـــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــوف الـــــــــــــــــنفس إلـــــــــــــــــى

  . )١()بعد 

ـــم الخـــواتم بفصـــلین -رحمـــه االله  -ولعـــل تعقیبـــه  مناســـبة فـــواتح  فـــيفصـــل  :عل

بلهـا دلالـة قاطعــة ق التـيوفصـل فـي مناسـبة فاتحـة السـورة بخاتمـة  ،السـور وخواتمهـا

 ،لیســكن القلــب؛ وإلیــك نــص كلامــه  ،وأمــارة ســاطعة علــى أهمیــة هــذا العلــم الجلیــل

  ویطمئن الفؤاد .

 :ومن أسراره ،فصل في مناسبـة فواتـح السـور وخواتمها( :الفصـل الأول قال ففي

ـــح الســور وخواتمهــا وتأمــل ســورة القصــص وبــداءتها فقــال بقصــة مبــدأ  ،مناســبة فوات

وخروجـه مـن  )٢( فَلَـنْ أَكُـونَ ظَهِـيراً لِّلْمُجْـرِمِينَ   :وقولـه ،سـى ونصرتــهأمـر مو 

بألا یكون ظهیـرا للكـافرین  وختمها بأمر النبي  ،وطنه ونصرته وإسعافه بالمكالمة

إنَِّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ   :وتسلیتـه بخروجه من مكة والوعد بعوده إلیهـا بقولـه

  . )٣(مَعَادٍ  إلىَِ  لَرَادُّكَ 

قَدْ أَفْلَـحَ  وقد جعل االله فاتحة سـورة المـؤمنین  :-رحمه االله  -قال الزمخشري 

ــونَ  ــافرُِونَ  وأورد فــي خاتمتهــا  )٤( المؤُْْمِنُ ــحُ الْكَ ــهُ لاَ يُفْلِ فشــتان مــا بــین  )٥( إنَِّ

  والخاتمة . الفاتحة

قبلهــا  التــيالســورة بخاتمــة فصـــل فــي مناســبة فاتحــة ( :الثــانيالفصـــل  فــيوقــال 

قبلها حتى إن منهـا مـا یظهـر تعلقهـا  التيمناسبة فاتحة السورة بخاتمة  :ومن أسراره

ـأْكُولٍ  فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ  به لفظـا كمـــا قیـل فـي  يـلاَفِ قُـرَيْشٍ   ،)٦( مَّ  ،)١( لإِِ
                                                           

 . ٩٦٩/  ٤، الإتقان ١٨٢/  ١علوم القرآن للزركشى  في) البرهان ١(

 . ١٧) القصص / ٢(

 . ٨٥قصص / ) ال٣(

 . ١) المؤمنون / ٤(

 . ١١٧) المؤمنون / ٥(

 . ٥) الفیل / ٦(



  

  

  
} ٢٦ { 
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بـاد أكـد ذلـك بقولـه وفى الكواشى لما ختـم ســورة النساء أمرا بالتوحیــد والعـدل بـین الع

َا الَّذِينَ آمَنُــواْ أَوْفُواْ باِلْعُقُودِ   :في أول سورة المائدة   . )٣())٢( يَا أَيهُّ

وكونـه قـد تتبـع أوائـل السـور المطولـة فوجـد بینهـا  ،وفـى كـلام أبـى حیـان السـالف

دلالــة  -آخــر كــل ســورة ... مــا یــدل  فــيوأبــان عــن ذلــك  ،مناســبات وبــین أواخرهــا

 ،وشـأوا عظیمـا ،وأن له قدرا جلیلا -علم الخواتم  -على أهمیة هذا العلم  -قاطعة 

  . تخدم كتاب االله  التيذلك شأن سائر العلوم  فيشأنه 

  :جذوره ولبناته *

، من الأمور المسلمة لدینا أن علوم القرآن الكریم عدیدة لا تحصى ولا تستقصـى

-عنیــت بكتــاب االله  التــيفــات مؤلــف مــن المؤل أيومــن رام الــدلیل علــى ذلــك فلیقــرأ 

 ،وحینئـــذ ســـیجد نفســـه أمـــام ریـــاض ملـــيء بـــالورود والأزهـــار ،واهتمـــت بـــه -تعـــالى 

  وبحر لا یدرك له غوار ولا قرار ...

تُعجــــز مـــن رام الوصــــول إلیهـــا عــــن حصــــرها أو  التـــيومـــع هــــذه الكثـــرة الهائلــــة 

وهـو  -ل علـى سـبیل الاسـتقلا شـيءاستیعابها فإن بعـض هـذه العلـوم لـم یؤلـف فیـه 

ببحــث أو  -المحــدود  علمــيحســب  - إذ لــم یفــرده أحــد مــن علمائنــا -نــذر یســیر 

  مؤلف . 

حسب جهدنا  -درره وتجلیة أسراره  نحن بصدد بیان الذيومن هذه العلوم العلم 

 )٤(البرهـــان فـــياللهـــم إلا مـــا ذكـــره الإمامـــان الزركشـــى  ،وهـــو علـــم أواخـــر الســـور -

 -وهما بصدد تعـداد أنـواع علـوم القـرآن الكـریم  - عن ذلك )٥(الإتقان في والسیوطي

                                                                                                                                              

 . ١) قریش / ١(

 .  ١) المائدة / ٢(

 . ٢٥٤/  ٤كشافه  في، وقول الزمخشرى ١٨٦، ١٨٥/  ١) البرهان ٣(

)١٨٢/  ١) ٤ . 

)٩٦٩/  ٤) ٥ . 



  

  

  
} ٢٧ { 
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القلیـــل  فـــيویكـــاد یكـــون كـــلام الأخیـــر منهمـــا تكـــرارا لـــلأول إلا  )١(كلامهمـــا وســـیأتي

   النادر .

  :والفرق بینهما ،علاقة هذا العلم بعلم المناسبات *

وذلــك لأن  ،أمــا عــن العلاقــة فــإن علــم الخــواتم جــزء مــن كــل مــن علــم المناســبات

وقـــد جلـــى ذلـــك كثیـــر مـــن  ،تمل علـــى أنـــواع عدیـــدة أحـــدها علـــم الخـــواتمالأخیـــر یشـــ

   مصنفاتهم. فيالمفسرین فلیرجع إلیه من أراد 

وقــد ســبق التعریــف بعلــم  ،وأمــا عــن الفــرق بینهمــا فیتضــح مــن تعریــف كــل منهمــا

علــم یجعــل أجــزاء الكــلام بعضــها آخــذا بأعنــاق  :وأمــا علــم المناســبات فهــو ،الخــواتم

ــألیف حالــه حــال البنــاء المحكــم المــتلائم  ،ك الارتبــاطفیقــوى بــذل ،بعــض ویصــیر الت

  . )٢( الأجزاء

ارتبــاط الســورة أو الآیــات أو الآیــة بمــا قبلهــا وبمــا  :التنزیــل العزیــز فــيوالمــراد بــه 

  . بعدها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . ١٤، ١١) ص ١(

 . ٣٦/  ١) البرهان ٢(
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  المبحث الأول

  وتعلیقات ووقفات  :أنواع الخواتم

 -لأول وهلـة  -صلة بسـوره الكریمـات ومن له أدنى  ،یدرك القارئ للقرآن الكریم

فكمـا أن عـدد الســور  ،وذلـك بنـاء علـى تعــدد السـور ،أن خـواتم السـور عدیـدة وكثیــرة

  مائة وأربع عشرة سورة فكذلك الخواتم .

إن كــل ســورة لهــا خاتمــة تبــاین خاتمــة الســورة  :وربمــا یقــول هــذا القــارئ أو غیــره

   -أیضا  -ومن هنا تعددت الخواتم  ،الأخرى

الخــــواتم یــــرى أن كــــلا مــــن الإدراك والقــــول هــــذین لیســــا  فــــيلمتأمــــل والمتــــدبر وا

وهـذا  ،الخـواتم فتنـدرج تحـت نـوع واحـد منهـا فيبمسلَّمَیْن ؛ إذ قد تتفق بعض السور 

 ،وإنمـا یمكـن حصـرها والإحاطـة بهـا ،وعلى هذا فلا تعدد لأنـواع الخـواتم ،كثیر جدا

    -تعالى إن شاء االله  -وسوف یستبین لنا ذلك كله 

عــددا مــن أنــواع الخــواتم علــى ســبیل  -رحمــه االله  -وقــد ذكــر الإمــام الزركشــى 

  ومثَّل لما أجمل . -بعد ذلك  -فصل  ثم -أولا  -الإجمال 

بـین أدعیــة ووصـایا وفــرائض ومـواعظ وتحمیــد وتهلیــل (أمـا إجمالــه فكونهـا تــدور 

  . )١()ووعد ووعید إلى غیر ذلك

صف الأول من خواتم سور القرآن بدءا من سـورة وأما تفصیله فقد عرض فیه للن

خاتمة كلامـه أنـه قـد ذكـر ذلـك ؛ لیكـون مثـالا  فيونوه  ،الفاتحة وحتى سورة الكهف

  لبقیة خواتم السور یحتذى به ویقاس علیه ...

  :والزیادة والتعلیق ،وهاك هذا التفصیل بشيء من الترتیب والتنسیق

وذلـك أن المطلـوب  ،سـورة الفاتحـةكمـا فـي خاتمـة  تفصیل جملة المطلـوب -١ 

ففصل جملة  ،الإیمان المحفوظ من المعاصي المسببة لغضب االله والضلال الأعلى

والمـراد المؤمنـون ؛ ولـذلك أطلـق الإنعـام  )٢( الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَـيهِمْ   :ذلـك بقولــــه

                                                           

 . ١٨٢/  ١) البرهان ١(

 .  ٧ة / ) الفاتح٢(



  

  

  
} ٣٠ { 
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د أنعــم االله إنعــام ؛ لأن مــن أنعــم االله علیــه بنعمــة الإیمــان فقــ ولــم یقیــده لیتنــاول كــل

  :ثــم وصــفهم بقولــه ،علیــه بكــل نعمــة ؛ لأن نعمــة الإیمــان مســتتبعة لجمیــع الــنعم

ـالِّينَ  یعنـي أنهـم جمعـوا بـین الـنعم المطلقـة وهـي  )١( غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّ

 ،نعمـــة الإیمـــان وبـــین الســـلامة مـــن غضـــب االله والضـــلال المســـببین عـــن معاصـــیه

  . وتعدى حدوده

 :وهمـا قولـه  ،)٢(الذي اشتملت علیه الآیتان من آخـر سـورة البقـرة الدعاء -٢

  ِناَ لاَ تُؤَاخِـذْنَا إن ا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّ لاَ يُكَلِّفُ االلهُّ نَفْساً إلاَِّ وُسْعَهَا لهََ

مِلْ عَلَيْناَ إِ  ناَ وَلاَ تحَْ سِيناَ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّ نـَا وَلاَ نَّ لْتَهُ عَـلىَ الَّـذِينَ مِـن قَبْلنِـَا رَبَّ صرْاً كَماَ حمََ

نَا عَـلىَ الْقَـوْ  ناَ أَنتَ مَوْلانََا فَانصرُْ لْناَ مَا لاَ طَاقَةَ لَناَ بهِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحمَْ مِّ مِ تحَُ

  .  الْكَافرِِينَ 

ـــي الوصـــایا -٣ ـــدین ختمـــت بهـــا ســـورة آل عمـــران با الت لصـــبر علـــى تكـــالیف ال

والصـبر علـى شـدائد الحـرب والمرابطـة  ،والمصابرة لأعداء االله في الجهاد ومعاقبتهم

ــدْوَّ االلهِّ   :فــي الغــزو المحضــوض علیهــا بقولــه ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ تُرْهِبُ يْ ــاطِ الخَْ بَ وَمِــن رِّ

كُمْ  ــدُوَّ لــرزق فــي والتقــوى الموعــود علیهــا بــالتوفیق فــي المضــایق وســهولة ا )٣(وَعَ

تَسِـبُ   :قوله وبـالفلاح ؛  )٤( وَمَن يَتَّقِ االلهََّ يجَْعَل لَّهُ مخَْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْ

واْ وَصَـابرُِواْ  : وذلك فـى قولـه  ،لأن أنه من االله واجبة َا الَّذِينَ آمَنوُاْ اصْـبرُِ يَا أَيهُّ

)٥( .  

                                                           

 . ٧) الفاتحة / ١(

 ) .٢٨٦) آیة (٢(

 . ٦٠) الأنفال / ٣(

 . ٣، ٢) الطلاق / ٤(

 . ٢٠٠) آل عمران / ٥(



  

  

  
} ٣١ { 
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وحسـن الخـتم بهـا ؛ لأنهـا  ،ا سـورة النسـاءالتي ختمت بهـ الوصایا والفرائض -٤

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ   :-تعـالى  -كما قـال  ،آخر ما نزل من الأحكام عام حجة الوداع

االلهُّ يُفْتيِكُمْ فيِ الْكَلاَلَةِ إنِِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نصِْفُ مَا تَـرَكَ وَهُـوَ 

 ْ جَـالاً يَرِثُهَا إنِ لمَّ َّا تَرَكَ وَإنِ كَانُواْ إخِْـوَةً رِّ ا وَلَدٌ فَإنِ كَانَتَا اثْنَتَينِْ فَلَهُماَ الثُّلُثَانِ ممِ  يَكُن لهََّ

ءٍ عَليِمٌ  ُ االلهُّ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَااللهُّ بكُِلِّ شيَْ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَيَينِْ يُبَينِّ   . )١( وَنسَِاء فَللِذَّ

  :-تعالى  -وهو قوله  ،)٢(الذي ختمت به سورة المائدة جیل والتعظیمالتب -٥

ءٍ قَدِيرٌ  ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا فيِهِنَّ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ ولإرادة المبالغة في   اللهِِّ مُلْكُ السَّ

  التعظیم اختیرت ما على من لإفادة العموم فیتناول الأجناس كلها .

  : -تعالى  - قولهوهو  )٣(سورة الأنعام ماختمت به لذانال والوعید الوعد -٦

ـهُ  يعُ الْعِقَـابِ وَإنَِّ حِـيمٌ  إنَِّ رَبَّكَ سرَِ ولـذلك أورد علـى وجـه المبالغـة فـي   لَغَفُـورٌ رَّ

  .  وصف العقاب بالسرعة وتوكید الرحمة بالكلام المفید لتحقیق الوقوع

ـــادة بوصـــف حـــال الملائكـــة -٧ ـــى العب لـــذي ختمـــت بـــه ســـورة ا التحـــریض عل

ــهِ  : وهــو قولــه ، )٤(الأعــراف ــنْ عِبَادَتِ ونَ عَ ــتَكْبرُِ ــكَ لاَ يَسْ ــدَ رَبِّ ــذِينَ عِن إنَِّ الَّ

  . وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 

وهـو  ،)٥(التـي ختمـت بـه سـورة الأنفـال الحض علـى الجهـاد وصـلة الأرحـام -٨

وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَـئكَِ مِـنكُمْ وَأُوْلُـواْ  آمَنوُاْ مِن بَعْدُ  وَالَّذِينَ  :قولـه 

ءٍ عَليِمٌ    .  الأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ ببَِعْضٍ فيِ كتَِابِ االلهِّ إنَِّ االلهَّ بكُِلِّ شيَْ

                                                           

 . ١٧٦) النساء / ١(

 ) .١٢٠) آیة (٢(

 ) .١٦٥) آیة (٣(

 ) . ٢٠٦) آیة (٤(

 ) . ٧٥) آیة (٥(
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والتهلیـل  ،على الأمم به وتسلیمه ووصیته وصف الرسول ومدحه والاعتداد -٩

ـنْ أَنفُسِـكُمْ  : وهو قوله  ،)١(راءةبه سورة ب الذي ختمت لَقَدْ جَـاءكُمْ رَسُـولٌ مِّ

حِيمٌ    . عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم باِلمؤُْْمِنينَِ رَؤُوفٌ رَّ

وهـى  ،ومثلهـا خاتمـة سـورة هـود ،ختمت بهـا سـورة یـونس التي تسلیته  -١٠

َا النَّاسُ قَ  قُلْ  : قولـه  تَـدِي يَا أَيهُّ ماَ يهَْ كُمْ فَمَـنِ اهْتَـدَى فَـإنَِّ بِّ قُّ مِن رَّ دْ جَاءكُمُ الحَْ

ماَ يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بوَِكيِلٍ    . )٢(یونس في  لنَِفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإنَِّ

  َهُ ف ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَإلَِيْهِ يُرْجَعُ الأمَْرُ كُلُّ لْ عَلَيْـهِ وَمَـا وَاللهِِّ غَيْبُ السَّ اعْبُدْهُ وَتَوَكَّ

    .  )٣(هود في  رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ 

  : وهـو قولـه  ،)٤(الذي ختمت به سورة یوسـف وصف القرآن ومدحه -١١

وُْليِ الألَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْترََى وَلَـكنِ تَصْ  ةٌ لأِّ دِيقَ الَّـذِي لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبرَْ

ةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنوُنَ  ءٍ وَهُدًى وَرَحمَْ   .  بَينَْ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شيَْ

وهـو قولـه  ،)٥(ختمت بـه سـورة الرعـد الذي الرد على من كذب الرسول  -١٢

 :   ُوَبَيْـنَكُمْ وَمَـنْ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى باِاللهِّ شَهِيداً بَيْنـِي  وَيَقُول

  .  عِندَهُ عِلْمُ الْكتَِابِ 

 ختمـت بـه سـورة الـذي مدح القرآن وذكر فائدته والعلة فـي أنـه إلـه واحـد -١٣

ماَ هُوَ  هَـذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَليُِنذَرُواْ بهِِ : -سبحانه  -وهو قوله  ،)٦(إبراهیم وَليَِعْلَمُواْ أَنَّ

                                                           

 ) .١٢٩) آیة (١(

 ) . ١٠٩) آیة (٢(

 ) .١٢٣) آیة (٣(

 ) .١١١) آیة (٤(

 ) .٤٣آیة () ٥(

 ) . ٥٢) آیة (٦(
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كَّ    رَ أُوْلُــــــــــــــــواْ إلَِـــــــــــــــــهٌ وَاحِــــــــــــــــدٌ وَليَِــــــــــــــــذَّ

  .   الألَْبَابِ 

جــل  -وهــو قولــه  ،)١(ختمــت بهــا ســورة الحجــر التــي وصــیة الرســول  -١٤

  .  وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتيَِكَ الْيَقِينُ  : -وعلا 

 ختمـت بـه سـورة الـذي -سـبحانه  -تسلیة الرسول بطمأنینته ووعد االله  -١٥

زَنْ عَلَـيْهِمْ وَلاَ تَـكُ فيِ وَاصْبرِْ وَمَ  : وهـو قولـه ، )٢(النحـل كَ إلاَِّ باِاللهِّ وَلاَ تحَْ ا صَبرُْ

َّا يَمْكُرُونَ  ْسِنوُنَ  *ضَيْقٍ ممِّ الَّذِينَ هُم محُّ قَواْ وَّ   .  إنَِّ االلهَّ مَعَ الَّذِينَ اتَّ

مْدُ اللهِِّ  وَقُلِ  : وهو قولـه  ،)٣(ختمت به سورة سبحان الذي التحمید -١٦ الحَْ

هُ تَكْبـِيراً  لمَْ يَتَّخِذْ الَّذِي  ْ لَّ وَكَبرِّ نَ الذُّ يكٌ فيِ المُْلْكِ وَلمَْ يَكُن لَّهُ وَليٌِّ مِّ وَلَداً وَلمَ يَكُن لَّهُ شرَِ

 .  

 الــذي تحضــیض الرســول علــى الــبلاغ والإقــرار بالتنزیــه والأمــر بالتوحیــد -١٧

ماَ أَنَا  : وهـو قولـه  ،)٤(سورة الكهـف به ختمت ـماَ قُلْ إنَِّ ـثْلُكُمْ يُـوحَى إليََِّ أَنَّ بَشرٌَ مِّ

كُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ  ـهِ  إلهَُِ كْ بعِِبَادَةِ رَبِّ هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلاَ يُشرِْ يَرْجُو لقَِاء رَبِّ

  .  أَحَداً 

 معظــــم كــــلام الإمــــام الزركشــــى ووضــــح -رحمــــه االله  - الســــیوطيونقــــل الإمــــام 

  هَـذَا بَـلاَغٌ لِّلنَّاسِ  ) ٥(ومن أوضح ما آذن بالختـام خاتمـة إبـراهیم( :بعضه فقال

                                                           

 ) .٩٩) آیة (١(

 ) .١٢٨) آیة (٢(

 ) .١١١) آیة (٣(

 ) .١١٠) آیة (٤(

 ) .٥٢) آیة (٥(
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ـــوَاعْبُــ  :بقولــه )٢(وكــذا خاتمـة الحجــر ،)١(افـاتمة الأحقـــومثلهــا خـ ،الآیـة كَ ـدْ رَبَّ

  .  )٣()وهو مفسر بالموت فإنها في غایة البراعة، نُ ـكَ الْيَقِيـى يَأْتيَِ ـَحَتّ 

بــدئت  وانظــر إلــى ســورة الزلزلــة كیــف( :اع الخــواتم فقــالوزاد بعضــا آخــر مــن أنــو 

ةٍ خَيرْاً يَرَهُ   :بأهوال القیامة وختمت بقولـه  وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ  *فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

اً يَرَهُ  ةٍ شرَّ   . )٤( ذَرَّ

قُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ   :وانظر إلى براعة آخر آیة نزلت وهي قوله ِ◌ فيِـهِ إلىَِ االلهّ وَاتَّ

)وما فیها من الإشعار بالآخریة المستلزمة للوفاة .  ،)٥  

كمـــا أخــــرج  ،وكـــذا آخــــر ســــورة نزلـــت وهـــي ســــورة النصـــر فیهـــا الإشعــــار بالوفـــاة

  :من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس " أن عمر سألهم عن قوله )٦(البخاري

ـ االلهَِّ وَالْفَـتْحُ  مـا تقـول یـا ابـن  :قـال ،فـتح المـدائن والقصـور :قـالوا )٧( إذَِا جَاء نَصرُْ

  نعیت له نفسه " .  أجل أو مثل ضرب لمحمد  :عباس ؟ قال

فكأن بعضـهم  ،كان عمر یدخلني مع أشیاخ بدر :قال )٨(عنه -أیضاً  -وأخرج 

إنــه مــن قــد  :لــم یــدخل هــذا معنــا ولنــا أبنــاء مثلــه ؟ فقــال عمــر :وجـــد فــي نفســه فقــال

ــاء  :مــا تقولــون فــي قــول االله :عـــاهم ذات یــوم فقــالثــم د ،علمــتم ــ االلهَِّ  إذَِا جَ نَصرُْ

                                                           

 . بَلاَغٌ فَهَلْ یُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ  : -تعالى  -) وهى قوله ٣٥) آیة (١(

 ) .٩٩) آیة (٢(

 . ٩٧٠/  ٤) الإتقان ٣(

  . ٨، ٧) الزلزلة / ٤(

 . ٢٨١) البقرة / ٥(

ـــدْخُلُونَ فِـــي دِیـــنِ اللَّـــهِ أَفْوَاجـــاً  صـــحیحه ك التفســـیر بـــاب قولـــه: فـــي) ٦( ـــاسَ یَ ـــتَ النَّ /  ٤ وَرَأَیْ

٤٦٨٥( ١٩٠١. ( 

 . ١) النصر / ٧(

ــهُ كَــانَ تَوَّابــاً ... صــحیحه ك التفســیر بــاب قولــه: فــي) ٨( /  ٤  فَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبِّــكَ وَاسْــتَغْفِرْهُ إِنَّ

٤٦٨٦( ١٩٠١. ( 
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 ،أمرنا أن نحمد االله ونستغفره إذا جاء نصرنا وفتح علینا: فقال بعضهم )١( وَالْفَتْحُ 

 ،لا :أكــذلك تقــول یــا ابــن عبــاس ؟ فقلــت :لــي فقـــال ،وســكت بعضــهم فلــم یقـــل شــــیئاً 

ـ االلهَِّ   :أعلمـه لـه قـال رسـول االله هو أجـل  :فما تقول ؟ قلت :قال إذَِا جَـاء نَصرُْ

ابـاً  وذلـك علامـة أجلـك  )٢( وَالْفَتْحُ  هُ كَانَ تَوَّ  )٣( فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّ

  . )٤()إني لا أعلم منها إلا ما تقول :فقال عمر

  

  

  :تعلیق

حدیثهما عـن علـم خـواتم السـور قـد  كلام الإمامین الجلیلین نلفى أن فيوبالنظر 

یقابــل  -كمــا هــو معلــوم  -وهــذا  ،ارتــبط ارتباطــا وثیقــا بالآیــة الأخیــرة مــن كــل ســورة

أو  ،بالآیــة الأولــى -علــى الضــد مــن علــم الخــواتم  -علــم الفــواتح ؛ حیــث إنــه یتعلــق

  . استهلت به سور التنزیل العزیز الذيبالاستهلال 

ــــم الخــــواتم* كمــــا أن كــــلا منهمــــا قــــد ذكــــر أنوا ــــدة لعل أوصــــلها الإمــــام  ،عــــا عدی

وقـال  ،وهـى النصـف الأول مـن سـور القـرآن الكـریم ،الزركشى إلى سبعة عشر نوعا

  . )٥()بقیته فيوقد أتینا على نصف القرآن ؛ لیكون مثالا لمن نظر ( :عقب ذلك

عشـــر نوعـــا تبتـــدئ  اثنـــيمنهـــا علـــى  -رحمـــه االله  - الســـیوطيواقتصـــر الإمـــام 

 بیـــد أنـــه زاد علیهـــا ،ولـــم یعقـــب علیهـــا بشـــيء ،ة وحتـــى ســـورة الحجـــربســـورة الفاتحـــ

آخر آیة نزلت وهى  -أیضا - وزاد ،الزلزلة والنصر همامن سور المفصل  سورتین

                                                           

 . ١) النصر / ١(

 . ١) النصر / ٢(

 . ٣) النصر / ٣(

 . ٩٧٠/  ٤) الإتقان ٤(

 .  ١٨٥/  ١) البرهان ٥(
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قُـــــــــواْ يَوْمـــــــــاً تُرْجَعُـــــــــونَ فيِـــــــــهِ إلىَِ   :-تعــــــــالى  - قولــــــــه    وَاتَّ

  . )١(االلهِّ  

الأنـواع  فـيذكـرت  التـيت * ونود أن نلفت نظر القارئ الكریم إلى أن جُل الآیا

من زیادتنا وإضـافتنا ؛ وقـد فعلنـا ذلـك لیكـون النـوع المـذكور مقرونـا بمـا  هيالسابقة 

نفسـه شـيء یتشـوف إلیـه أو یتمنــى  فـيولا یبقـى  ،فیقتنـع القـارئ بمـا یقـرأ ،یـدل علیـه

  أن لو ذكر . 

* وإذا كــان الإمــام الزركشــى قــد ذكــر خــواتم ســور نصــف القــرآن الأول مــن بــاب 

فنـذكر أنواعـا  ،ونسـیر علـى خطـاه ،ونقتفـى أثـره ،فحـرى بنـا أن نـنهج نهجـه ،التمثیل

وذلــك  -رحمــه االله  -أخــر لهــذا العلــم الجلیــل نبتــدئها بســورة مــریم متممــین مــا ابتــدأه 

  :یليفیما 

وَكَمْ أَهْلَكْناَ قَبْلَهُمْ   )٢(خاتمة سورة مریم فيكما  إهلاك القرون السابقة -١٨

مْ رِكْزً مِنْ قَرْنٍ    . ا هَلْ تحُِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لهَُ

بَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ  )٣(خاتمة سورة طه فيكما  التهدید -١٩ بِّصٌ فَترََ قُلْ كُلٌّ مُترََ

وِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى مَنْ أَصْحَابُ  اطِ السَّ َ   .  الصرِّ

قَالَ   )٤(خاتمة سورة الأنبیاء يفكما  -تعالى  -الدعاء والاستعانة باالله -٢٠

حمَْنُ المُْسْتَعَانُ عَلىَ مَا تَصِفُونَ  رَبِّ احْكُمْ  ناَ الرَّ قِّ وَرَبُّ   .   باِلحَْ

َـا   )١(خاتمـة سـورة الحـج فـيكمـا  بعض الأوامر الإلهیة للمؤمنین -٢١ يَـا أَيهُّ

كُـ الَّذِينَ آَمَنوُا ارْكَعُوا كُـمْ تُفْلحُِـونَ وَاسْـجُدُوا وَاعْبُـدُوا رَبَّ ـيرَْ لَعَلَّ  *مْ وَافْعَلُـوا الخَْ

                                                           

 . ٢٨١) البقرة / ١(

 ) .٩٨) آیة (٢(

 ) .١٣٥) آیة (٣(

 ) . ١١٢) آیة (٤(
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ـةَ  وَجَاهِدُوا فيِ االلهَِّ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ  ينِ مِـنْ حَـرَجٍ مِلَّ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الـدِّ

كُمُ المُْسْلمِِينَ مِنْ قَبْلُ وَفيِ هَذَا ليَِكُونَ ال سُـولُ شَـهِيدًا عَلَـيْكُمْ أَبيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ هُوَ سَماَّ رَّ

كَاةَ وَاعْتَصِمُوا باِاللهَِّ لاَةَ وَآَتُوا الزَّ هُوَ مَـوْلاَكُمْ  وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّ

  .  فَنعِْمَ الموَْْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ 

وَارْحَمْ وَأَنْـتَ  وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ   )٢(خاتمة سورة المؤمنـون فيكما الدعاء  -٢٢

احمِينَِ    .  خَيرُْ الرَّ

  )٣(خاتمة سـورة النـور فيكما  -سبحانه  -علمه سعة ملك االله و بیان  -٢٣

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَِيْـهِ فَيُنَبِّـئُهُمْ  أَلاَ إنَِّ اللهَِِّ مَا فيِ  السَّ

ءٍ عَليِمٌ بماَِ    .  عَمِلُوا وَااللهَُّ بكُِلِّ شيَْ

حمَْنِ   )٤(خاتمــة ســورة الفرقــان فــيكمــا  صــفات عبــاد الــرحمن -٢٤ ــادُ الــرَّ وَعِبَ

ـاهِلُونَ قَـالُوا سَـلاَمًا  وَالَّـذِينَ  *الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلىَ الأْرَْضِ هَوْنًـا وَإذَِا خَـاطَبَهُمُ الجَْ

مِْ سُجَّ  ا عَـذَابَ جَهَـنَّمَ إنَِّ  *دًا وَقِيَامًا يَبيِتوُنَ لرَِبهِّ فْ عَنَّـ نـَا اصرِْ وَالَّـذِينَ يَقُولُـونَ رَبَّ

ا كَانَ غَرَامًا  ا وَمُقَامًـا  *عَذَابهََ اَ سَاءَتْ مُسْتَقَر� ـفُوا وَلمَْ  *إنهَِّ وَالَّـذِينَ إذَِا أَنْفَقُـوا لمَْ يُسرِْ

وا وَكَانَ بَينَْ ذَلكَِ قَوَامًا  ا آَخَرَ وَلاَ يَقْتُلُـونَ الـنَّفْسَ  *يَقْترُُ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهَِّ إلهًَِ

قِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أَثَامًا  مَ االلهَُّ إلاَِّ باِلحَْ يُضَاعَفْ لَـهُ الْعَـذَابُ  *الَّتيِ حَرَّ

لُدْ فيِهِ مُهَانًا  لُ إِ  *يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيخَْ ا فَأُولَئـِكَ يُبَـدِّ لاَّ مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَـالحًِ

هُ يَتُوبُ إلىَِ  *االلهَُّ سَيِّئَاتهِمِْ حَسَناَتٍ وَكَانَ االلهَُّ غَفُورًا رَحِيماً  ا فَإنَِّ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالحًِ

                                                                                                                                              

 ) .٧٨، ٧٧) آیتا (١(

 ) .١١٨) آیة (٢(

 ) .٦٤) آیة (٣(

 ) .٧٧: ٦٣) آیات (٤(
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ورَ وَ  *االلهَِّ مَتَابًا  وا كرَِامًـا وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الـزُّ غْوِ مَـرُّ وا بـِاللَّ وَالَّـذِينَ إذَِا  *إذَِا مَـرُّ

وا عَلَيْهَا صُما� وَعُمْيَانًا  مِْ لمَْ يخَرُِّ رُوا بآَِيَاتِ رَبهِّ نـَا هَـبْ لَنـَا مِـنْ  *ذُكِّ وَالَّذِينَ يَقُولوُنَ رَبَّ

ةَ أَعْينٍُ وَاجْعَلْناَ للِْمُتَّ  اتنِاَ قُرَّ يَّ وا  *قِينَ إمَِامًا أَزْوَاجِناَ وَذُرِّ زَوْنَ الْغُرْفَةَ بماَِ صَـبرَُ أُولَئكَِ يجُْ

يَّةً وَسَلاَمًا 
وْنَ فيِهَا تحَِ ا وَمُقَامًا  *وَيُلَقَّ قُلْ مَا يَعْبَـأُ بكُِـمْ  *خَالدِِينَ فيِهَا حَسُنتَْ مُسْتَقَر�

بْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لزَِا   .  مًارَبيِّ لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّ

نجاة المؤمنین الذین یعملون الصالحات والـذاكرین االله كثیـرا ... وتهدیـد  -25

اتِ   )١(خاتمـة ســورة الشـعراء فـيكمـا  الظـالمین ــالحَِ إلاَِّ الَّــذِينَ آَمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

وا مِنْ بَعْدِ مَـا ظُلمُِـوا وَسَـيَعْلَمُ الَّـذِ  ينَ ظَلَمُـوا أَيَّ مُنْقَلَـبٍ وَذَكَرُوا االلهََّ كَثيرًِا وَانْتَصرَُ

  .  يَنْقَلبِوُنَ 

يكُمْ   )٢(خاتمـة سـورة النمـل فـيكما  الأمر بحمده  -٢٦ مْدُ اللهَِِّ سَيرُِ وَقُلِ الحَْ

   . آَيَاتهِِ فَتَعْرِفُونهَاَ وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ 

 -تعـالى  -وجهـه وبیان هلاك كل شـيء إلا  النهى عن الإشراك به  -٢٧

 )٣(خاتمـة سـورة القصـص فـيكمـا  -سـبحانه  -والمرجـع إلیـه  ،وقصر الحكم علیه

  ِكْـمُ وَإلَِيْـه ءٍ هَالكٌِ إلاَِّ وَجْهَـهُ لَـهُ الحُْ ا آَخَرَ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ كُلُّ شيَْ  وَلاَ تَدْعُ مَعَ االلهَِّ إلهًَِ

  .  تُرْجَعُونَ 

خاتمـــــة ســـــورة  فـــــيكمـــــا  عیتـــــه للمحســـــنینوم ،هدایـــــة االله للمجاهـــــدین -٢٨

   .  جَاهَدُوا فيِناَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَناَ وَإنَِّ االلهََّ لمعَََ المحُْْسِنينَِ  وَالَّذِينَ  ) ٤(العنكبوت

                                                           

 ) .٢٢٧آیة () ١(

 ) .٩٣) آیة (٢(

 ) .٨٨) آیة (٣(

 ) .٦٩) آیة (٤(
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فَاصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ االلهَِّ حَقٌّ وَلاَ   )١(خاتمة سورة الـروم فيكما  الأمر بالصبر -٢٩

نَّكَ الَّ    . لاَ يُوقِنوُنَ  ذِينَ يَسْتَخِفَّ

إنَِّ االلهََّ   )٢(خاتمــة ســورة لقمــان فــيكمــا  -تعــالى  -مفــاتح الغیــب عنــده  -٣٠

لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْـسٌ مَـاذَا تَكْسِـبُ  اعَةِ وَيُنزَِّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ

  .  خَبيرٌِ  ضٍ تمَوُتُ إنَِّ االلهََّ عَليِمٌ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَِيِّ أَرْ 

 فــيكمــا  وانتظــار عــاقبتهم وجــزائهم ،بــالإعراض عــن الكــافرین أمــره  -٣١

مُْ مُنْتَظرُِونَ   )٣(خاتمة سورة السجدة   .  فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظرِْ إنهَِّ

ـــافقین والمنافقـــات والمشـــركین والمشـــركات -٣٢ ـــه  ،تعـــذیب االله المن  -وتوبت

بَ   )٤(خاتمـة سـورة الأحـزاب فـيكمـا على المؤمنین والمؤمنـات  -سبحانه  ليُِعَـذِّ

كَاتِ وَيَتُـوبَ االلهَُّ عَـلىَ المُْـؤْمِنينَِ وَالمؤُْْمِ  كينَِ وَالمشرُِْْ نـَاتِ االلهَُّ المُْنَافقِِينَ وَالمُْنَافقَِاتِ وَالمشرُِْْ

  . وَكَانَ االلهَُّ غَفُورًا رَحِيماً 

ـــین مـــا یشـــتهونالحیل -٣٣ ـــین الكـــافرین وب ـــة ب ـــك شـــأن  فـــيشـــأنهم  ،ول ذل

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَينَْ مَا يَشْتَهُونَ كَماَ   )٥(خاتمـة سـورة سـبأ فـيكما  أشیاعهم السابقین

مُْ كَانُوا فيِ شَكٍّ مُرِيبٍ    . فُعِلَ بأَِشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إنهَِّ

                                                           

 ) . ٦٠) آیة (١(

 ) .٣٤) آیة (٢(

 ) .٣٠) آیة (٣(

 ) .٧٣) آیة (٤(

 ) .٥٤) آیة (٥(
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كمـا  وتأخیره إیـاهم إلـى أجـل مسـمى ،عدم مؤاخذة االله الناس بما كسبوا -٣٤

وَلَوْ يُؤَاخِذُ االلهَُّ النَّاسَ بماَِ كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَـلىَ ظَهْرِهَـا مِـنْ  )١(خاتمة سـورة فـاطر في

ى فَإذَِا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإنَِّ االلهََّ كَانَ بعِِبَادِهِ بَصِيرًا رُهُمْ إلىَِ أَجَلٍ مُسَم� ةٍ وَلَكنِْ يُؤَخِّ   .  دَابَّ

ــه بیــده  -٣٥  -تعــالى  -، والمرجــع إلیــه  -ســبحانه  -الملكــوت والكــون كل

ءٍ وَإلَِيْـهِ   )٢(خاتمة سورة یس فيكما  وحده فَسُبْحَانَ الَّذِي بيَِـدِهِ مَلَكُـوتُ كُـلِّ شيَْ

  .  تُرْجَعُونَ 

  )٣(خاتمــة سـورة الصــافات فـيكمــا  -سـبحانه  -اختصـاص الحمــد بــه  -٣٦

مْدُ اللهَِِّ   .   الْعَالمينََِ   رَبِّ وَالحَْ

ــالمین -٣٧ ــرآن ذكــر للع ــدره وشــأوه ،الق ــاس ق ــد  - وســیعلم الن  فــيكمــا  -بع

  .  وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ  *إنِْ هُوَ إلاَِّ ذِكْرٌ للِْعَالمينََِ   )٤(خاتمة سورة ص

ة سورة خاتم فيكما  -تعالى  -وذكرهم له  ،تسبیح الملائكة بحمد ربهم -٣٨

مِْ وَقُضيَِ بَيْنَهُمْ  )٥(الزمـر ينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبهِّ وَتَرَى المَْلاَئِكَةَ حَافِّ

ــــــــــــــــــــدُ اللهَِِّ رَبِّ  مْ ــــــــــــــــــــلَ الحَْ قِّ وَقِي ــــــــــــــــــــالحَْ   بِ

  .  الْعَالمينََِ 

 فـيإذا لـم یكـن مؤمنـا  -ألا ینفـع الإیمـان صـاحبه  :خلقـه فـيسنة االله  -٣٩

 فَلَـمْ   )٦(خاتمـة سـورة غـافر فـيكمـا العـذاب  -بـه أو ینـزل - حین یـرى -نیا الد

                                                           

 ) .٤٥) آیة (١(

 ) .٨٣) آیة (٢(

 ) .١٨٢) آیة (٣(

 ) .٨٨، ٨٧) آیة (٤(

 ) . ٧٥) آیة (٥(

 ) .٨٥) آیة (٦(
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ـ هُناَلـِكَ  يَكُ يَنْفَعُهُمْ إيِماَنهُمُْ لمََّا رَأَوْا بَأْسَناَ سُـنَّةَ االلهَِّ الَّتـِي قَـدْ خَلَـتْ فيِ عِبَـادِهِ وَخَسرَِ

  .  الْكَافرُِونَ 

مُْ   )١(مة سورة فصـلتخات فيكما  ارتیاب الكافرین من لقاء ربهم -٤٠ أَلاَ إنهَِّ

يطٌ  ءٍ محُِ هُ بكُِلِّ شيَْ مِْ أَلاَ إنَِّ   . فيِ مِرْيَةٍ مِنْ لقَِاءِ رَبهِّ

لـه مـا  الذي هو صراط االله  الذي دعا إلیه النبيالصراط المستقیم  -٤١

اطٍ وَإنَِّـكَ لَتَهْـدِي إلىَِ صرَِ   )٢(خاتمـة سـورة الشـورى فيكما  السموات والأرض في

ماَوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ أَلاَ إلىَِ االلهَِّ تَصِيرُ الأْمُُورُ  *مُسْتَقِيمٍ  اطِ االلهَِّ الَّذِي لَهُ مَا فيِ السَّ صرَِ

 .  

خاتمـة  فـيكمـا  ومعاملتهم بالسلم والسلام ،بالصفح عن أعدائه أمره  -٤٢

  .  فَ يَعْلَمُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْ   )٣(سورة الزخرف

 ،وأمـره انتظـار عـذاب الكـافرین ،القرآن بلغتـه  -تعالى  -تیسیر االله  -٤٣

ـنَاهُ بلِسَِـانكَِ   )٤(خاتمـة سـورة الـدخان فيكما  منتظرون -أیضا  -وهم  ْ ماَ يَسرَّ فَإنَِّ

رُونَ  هُمْ يَتَذَكَّ مُْ مُرْتَقِبوُنَ  *لَعَلَّ   .  فَارْتَقِبْ إنهَِّ

كمـا  وإثبات الربوبیـة والكبریـاء لـه  ،بالحمد -سبحانه  -اختصاصه  -٤٤

ماَوَاتِ وَرَبِّ الأْرَْضِ رَبِّ الْعَـالمينََِ   )٥(الجاثیـة سـورة خاتمـة في مْدُ رَبِّ السَّ هِ الحَْ فَللَِّ

كيِمُ *  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَْ يَاءُ فيِ السَّ   .  وَلَهُ الْكبرِِْ

                                                           

 ) . ٥٤) آیة (١(

 ) .٥٣، ٥٢) آیتا (٢(

 ) .٨٩) آیة (٣(

 ) .٥٩، ٥٨) آیتا (٤(

 ) .٣٧، ٣٦( تا) آی٥(
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 فــيكمــا  بالصــبر كمــا صــبر أولــو العــزم مــن إخوانــه المرســلین أمــره  -٤٥

ـمْ   )١(خاتمة سـورة الأحقـاف سُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لهَُ فَاصْبرِْ كَماَ صَبرََ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

مُْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لمَْ يَلْبَثُوا إلاَِّ سَاعَةً مِنْ نهَـَارٍ بَـلاَغٌ فَهَـ لَـكُ إلاَِّ الْقَـوْمُ كَأَنهَّ لْ يهُْ

  .  الْفَاسِقُونَ 

واســتبدالهم  ،إلیــه -هــم  - وافتقــارهم ،عــن خلقــه -تعــالى  -غنــى االله  -٤٦

هَـاأَنْتُمْ هَـؤُلاَءِ تُـدْعَوْنَ   )٢(خاتمـة سـورة محمـد  فيكما  -إن تولوا  -بغیرهم 

ماَ يَبْخَـلُ عَـنْ نَفْسِـهِ وَااللهَُّ الْغَنـِيُّ وَ  لتُِنْفِقُوا فيِ سَبيِلِ االلهَِّ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ  مَنْ يَبْخَلْ فَإنَِّ

كُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ    . وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإنِْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيرَْ

 )٣(خاتمـة سـورة الفـتح فـيكمـا  هسـمات أصـحابوبیـان  نعت النبـي  -٤٧

دٌ  دًا  رَسُولُ االلهَِّ محَُمَّ عًـا سُـجَّ ـارِ رُحمََـاءُ بَيْـنَهُمْ تَـرَاهُمْ رُكَّ اءُ عَلىَ الْكُفَّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ

جُودِ ذَلـِكَ مَـثَلُهُمْ فيِ  فيِ  يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ االلهَِّ وَرِضْوَانًا سِيماَهُمْ  وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ

نْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَـلىَ سُـوقهِِ  التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ  فيِ الإِْ

اتِ مِـنْهُمْ  ـالحَِ ارَ وَعَـدَ االلهَُّ الَّـذِينَ آَمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ اعَ ليَِغِيظَ بهِمُِ الْكُفَّ رَّ يُعْجِبُ الزُّ

  .  مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيِماً 

  )٤(خاتمـة سـورة الحجـرات فـيكمـا بعلم الغیـب  -سبحانه  -اصهاختص -٤٨

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَااللهَُّ بَصِيرٌ بماَِ تَعْمَلُونَ    .  إنَِّ االلهََّ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّ

                                                           

 ) .٣٥) آیة (١(

 ) .٣٨) آیة (٢(

 ) .٢٩) آیة (٣(

 ) .١٨) آیة (٤(
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خاتمـة  فـيكمـا  -سبحانه  -بالتذكیر بالقرآن من یخاف وعیده  أمره  -٤٩

رْ باِلْقُرْآَنِ مَ   )١(سورة ق   .  نْ يخََافُ وَعِيدِ فَذَكِّ

ــلٌ   )٢(خاتمــة ســورة الــذاریات فــيكمــا  هــلاك الكــافرین یــوم القیامــة -٥٠ فَوَيْ

ذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ    .  الَّذِي يُوعَدُونَ  للَِّ

خاتمـة سـورة  فـيكمـا  كـل وقـت وحـین فـيبالصبر وتسـبیح ربـه  أمره  -٥١

كْمِ رَبِّكَ فَإِ   )٣(الطور وَمِـنَ  *نَّكَ بأَِعْيُننِاَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ حِـينَ تَقُـومُ وَاصْبرِْ لحُِ

يْلِ فَسَبِّحْهُ وَإدِْبَارَ النُّجُومِ    .  اللَّ

ــادة لــه  -٥٢ خاتمــة ســورة  فــيكمــا  -تعــالى  -أمــر المــؤمنین بالســجود والعب

  .  وَاعْبُدُوا فَاسْجُدُوا اللهَِِّ  )٤(النجم

إنَِّ المُْتَّقِـينَ فيِ   )٥(خاتمـة سـورة القمـر فـيكمـا  كهمجزاء المتقین عند ملی -٥٣

  . فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليِكٍ مُقْتَدِرٍ  *جَنَّاتٍ وَنهَرٍَ 

  

تَبَارَكَ اسْـمُ   )٦(خاتمة سورة الـرحمن فيكما  وعظمته  جلال االله  -٥٤

لاَلِ  كْرَامِ  رَبِّكَ ذِي الجَْ   .  وَالإِْ

فَسَـبِّحْ باِسْـمِ رَبِّـكَ   )١(خاتمـة سـورة الواقعـة فـيكما  سبیحبالت أمره  -٥٥

  .  الْعَظيِمِ 

                                                           

 ) .٤٥) آیة (١(

 ) .٦٠) آیة (٢(

 ) .٤٩، ٤٨) آیتا (٣(

 ) .٦٢) آیة (٤(

 ) .٥٥، ٥٤) آیتا (٥(

 ) .٧٨) آیة (٦(
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ذو  -وحـده  -وهـو  ،یؤتیـه مـن یشـاء -تعـالى  -الفضـل كلـه بیـد االله  -٥٦

لئَِلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكتَِابِ أَلاَّ يَقْـدِرُونَ   )٢(خاتمة سورة الحدید فيكما  الفضل العظیم

ءٍ مِنْ    فَضْلِ االلهَِّ وَأَنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ االلهَِّ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَااللهَُّ ذُو الْفَضْلِ الْعَظـِيمِ  عَلىَ شيَْ

.  

 فــيكمــا  -ولــو كــانوا أقربــاءهم ...  -المؤمنــون لا یوالــون أعــداء االله  -٥٧

الآْخَِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ االلهََّ  لاَ تجَِدُ قَوْمًا يُؤْمِنوُنَ باِاللهَِّ وَالْيَوْمِ   )٣(خاتمة سورة المجادلـة

مْ أُولَئـِكَ كَتَـبَ فيِ  وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَـانُوا آَبَـاءَهُمْ أَوْ أَبْنَـاءَهُمْ أَوْ إخِْـوَانهَمُْ أَوْ عَشِـيرَتهَُ

تِ  رِي مِنْ تحَْ دَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْ يماَنَ وَأَيَّ هَـا الأْنهَْـَارُ خَالـِدِينَ قُلُوبهِمُِ الإِْ

  . فيِهَا رَضيَِ االلهَُّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنهُْ أُولَئكَِ حِزْبُ االلهَِّ أَلاَ إنَِّ حِزْبَ االلهَِّ هُمُ المُْفْلحُِونَ 

 )٤(خاتمة سورة الحشر فيكما   السموات والأرض یسبح الله فيكل ما  -٥٨

  ُِالق ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ الْبَارِئُ المُْ  هُوَ االلهَُّ الخَْ سْنىَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فيِ السَّ رُ لَهُ الأْسَْماَءُ الحُْ صَوِّ

كيِمُ    .  وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَْ

 نهى المؤمنین عـن مـوالاة غیـرهم مـن الكـافرین والمنـافقین والیهـود ... -٥٩

َا الَّـذِينَ آَمَنُـوا لاَ   )٥(خاتمـة سـورة الممتحنـة فـيكما   تَتَوَلَّـوْا قَوْمًـا غَضِـبَ االلهَُّ يَا أَيهُّ

ارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ    .  عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآْخَِرَةِ كَماَ يَئسَِ الْكُفَّ

للمـؤمنین  -تعـالى  -أمر المـؤمنین بـأن یكونـوا أنصـارا الله ... وتأییـده  -٦٠

َا   )١(سورة الصف خاتمة في كما على عدوهم  االلهَِّ الَّذِينَ آَمَنوُا كُونُـوا أَنْصَـارَ يَا أَيهُّ

                                                                                                                                              

 ) . ٩٦) آیة (١(

 ) .٢٩) آیة (٢(

 ) .٢٢) آیة (٣(

 ) .٢٤) آیة (٤(

 ) .١٣) آیة (٥(
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وَارِيُّونَ نَحْـنُ أَنْصَـارُ  ينَ مَنْ أَنْصَارِي إلىَِ االلهَِّ قَالَ الحَْ كَماَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ للِْحَوَارِيِّ

دْنَا الَّـ ائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّ هِمْ  ذِينَ آَمَنُـواااللهَِّ فَآَمَنتَْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنيِ إسرَِْ عَـلىَ عَـدُوِّ

  .  فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 

خاتمـة سـورة  فـيكمـا  خیـر الـرازقین -سبحانه  -وهو  ،ما عند االله خیر -٦١

ازِقينَِ   )٢(الجمعة هْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَااللهَُّ خَيرُْ الرَّ   .  قُلْ مَا عِنْدَ االلهَِّ خَيرٌْ مِنَ اللَّ

رَ   )٣(خاتمة سورة المنافقون فيكما  جاء لا یؤخر الموت إذا -٦٢ وَلَـنْ يُـؤَخِّ

  .  وَااللهَُّ خَبيرٌِ بماَِ تَعْمَلُونَ  االلهَُّ نَفْسًا إذَِا جَاءَ أَجَلُهَا

خاتمـة  فـيكما  یشمل الغیب والشهادة وكل شيء -سبحانه  -علم االله  -٦٣

هَادَةِ   )٤(سورة التغابن كيِمُ  عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ   .  الْعَزِيزُ الحَْ

ومـــا یتنـــزل بینهمـــا لـــنعلم قـــدرة االله  ،الســـموات ســـبع والأرضـــون ســـبع -٦٤

االلهَُّ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ   )٥(خاتمـة سـورة الطـلاق فيكما  وإحاطته بكل شيء

لُ الأْمَْرُ بَيْنَهُنَّ لتَِعْلَمُوا أَنَّ  ءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ االلهََّ قَـدْ  وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزََّ االلهََّ عَلىَ كُلِّ شيَْ

ءٍ عِلْماً    . أَحَاطَ بكُِلِّ شيَْ

ــافرین -٦٥   )٦(خاتمــة ســورة التحــریم فــيكمــا  وآخــران للمــؤمنین ،مــثلان للك

ـتَ عَ  ذِينَ كَفَرُوا امِْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَـا تحَْ بَ االلهَُّ مَثَلاً للَِّ  بْـدَيْنِ مِـنْ عِبَادِنَـاضرََ

اخِلينَِ  ارَ مَـعَ الـدَّ ا فَلَمْ يُغْنيَِا عَنْهُماَ مِنَ االلهَِّ شَيْئًا وَقيِـلَ ادْخُـلاَ النَّـ ينِْ فَخَانَتَاهمَُ  *صَالحَِ

                                                                                                                                              

 ) .١٤) آیة (١(

 ) .١١) آیة (٢(

 ) .١١) آیة (٣(

 ) .١٨) آیة (٤(

 ) .١٢) آیة (٥(

 ) .١٢: ١٠) آیات (٦(
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ذِينَ آَمَنوُا امِْرَأَةَ فرِْعَوْنَ إذِْ قَالَتْ رَبِّ ابْـنِ ليِ عِنْـدَكَ بَيْ  بَ االلهَُّ مَثَلاً للَِّ ةِ وَضرََ نَّـ تًـا فيِ الجَْ

نيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّـالمينَِِ  نيِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلهِِ وَنَجِّ وَمَـرْيَمَ ابْنـَتَ عِمْـرَانَ الَّتـِي  *وَنَجِّ

ـا وَكُتُبـِهِ وَكَانَـتْ مِـنَ  َ قَتْ بكَِلـِماَتِ رَبهِّ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنَفَخْناَ فيِهِ مِنْ رُوحِناَ وَصَدَّ

  .  تينَِ الْقَانِ 

خاتمـة  فـيكما  -تعالى  -بعض مظاهر قدرته إلى الكافرین  لفت أنظار -٦٦

نَا فَمَنْ يجُيرُِ الْكَافرِِينَ مِنْ   )١(سورة الملـك قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَهْلَكَنيَِ االلهَُّ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحمَِ

حمَْنُ آَمَنَّا بهِِ وَ  *عَذَابٍ أَليِمٍ  لْناَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فيِ ضَلاَلٍ مُبـِينٍ قُلْ هُوَ الرَّ عَلَيْهِ تَوَكَّ

  .  قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتيِكُمْ بماَِءٍ مَعِينٍ  *

وَمَــا هُــوَ إلاَِّ ذِكْــرٌ   )٢(خاتمــة ســورة القلــم فــيكمــا  القــرآن ذكــر للعــالمین -٦٧

  .  للِْعَالمينََِ 

  

فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّـكَ   )٣(خاتمة سـورة الحاقـة فيكما  بتسبیح ربه أمره  -٦٨

  .  الْعَظيِمِ 

يَوْمَ يخَْرُجُونَ   )٤(خاتمة سورة المعـارج فيكما  حال الكافرین وقت بعثهم -٦٩

مُْ إلىَِ نُصُبٍ يُوفضُِونَ  مِنَ الأْجَْدَاثِ  اعًا كَأَنهَّ مْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلَّـةٌ خَاشِـعَةً أَبْصَـارُهُ  *سرَِ

  . ذَلكَِ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ 

                                                           

 ) .٣٠: ٢٨) آیات (١(

 ) .٥٢) آیة (٢(

 ) .٥٢) آیة (٣(

 ) . ٤٤: ٤٣) آیتا (٤(
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ربـــه بـــالمغفرة لـــه ولوالدیـــه ولمـــن دخـــل بیتـــه مؤمنـــا  دعـــاء نـــوح  -٧٠

رَبِّ اغْفِرْ   )١(خاتمة سورة نوح فيكما  وهلاك الكافرین وللمؤمنین والمؤمنات ...

  مُؤْمِناً وَللِْمُؤْمِنينَِ وَالمؤُْْمِناَتِ وَلاَ تَزِدِ الظَّالمينَِِ إلاَِّ تَبَـارًا ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَلمنَِْ دَخَلَ بَيْتيَِ 

.  

خاتمـة سـورة  فـيكمـا  حفظ االله لرسله وإحاطة علمه وإحصـاؤه كـل شـيء -٧١

هُ يَسْلُكُ مِنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَمِـنْ خَلْفِـهِ   )٢(الجـن  *رَصَـدًا  إلاَِّ مَنِ ارْتَضىَ مِنْ رَسُولٍ فَإنَِّ

ءٍ عَدَدًا مِْ وَأَحَاطَ بماَِ لَدَيهْمِْ وَأَحْصىَ كُلَّ شيَْ   .  ليَِعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبهِّ

خاتمــة  فــيكمــا  للمــؤمنین ومــا یترتــب علیهــا -تعــالى  -بعــض أوامــره  -٧٢

   )٣(ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة المزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  َّمِنهُْ وَأَقِيمُوا الص َ كَاةَ وَأَقْرِضُوا االلهََّ قَرْضًـا حَسَـناً وَمَـا فَاقْرَءُوا مَا تَيَسرَّ لاَةَ وَآَتُوا الزَّ

ا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا االلهََّ إنَِّ  مُوا لأِنَْفُسِكُمْ مِنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِنْدَ االلهَِّ هُوَ خَيرًْ االلهََّ  تُقَدِّ

  .  غَفُورٌ رَحِيمٌ 

 )٤(خاتمـة سـورة المـدثر فـيكمـا  وأن یغفـرأهل لأن یتقـى  -تعالى  -االله  -٧٣

  َااللهَُّ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ المَْغْفِرَةِ  وَمَا يَذْكُرُونَ إلاَِّ أَنْ يَشَاء  .  

 - والاستدلال بذلك علـى إحیـاء االله ،تذكیر الإنسان ببعض مراحل خلقه -٧٤

ثُـمَّ  *يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنيٍِّ يُمْنىَ أَلمَْ   )٥(خاتمة سورة القیامة فيكما الموتى  -تعالى 

                                                           

 ) .٢٨) آیة (١(

 ) .٢٨، ٢٧) آیتا (٢(

 ) . ٢٠) آیة (٣(

 ) .٥٦) آیة (٤(

 ) .٤٠: ٣٧) آیات (٥(
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ى  كَرَ وَالأْنُْثَى  *كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ وْجَينِْ الذَّ أَلَـيْسَ ذَلـِكَ بقَِـادِرٍ  *فَجَعَلَ مِنهُْ الزَّ

ييَِ الموَْْتَى   .  عَلىَ أَنْ يحُْ

  

  

ذب ویعـ ،فیـرحم مـن یشـاء -تعـالى  -الكون بمشـیئة االله  فيكل شيء  -٧٥

وَمَا تَشَاءُونَ إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ االلهَُّ إنَِّ االلهََّ كَانَ   )١(خاتمة سورة الإنسان فيكما  من یشاء

مْ عَذَابًا أَليِماً  *عَليِماً حَكيِماً  تهِِ وَالظَّالمينَِِ أَعَدَّ لهَُ   .  يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فيِ رَحمَْ

خاتمــــة ســــورة  فــــيكمــــا  كــــذبینالویــــل والهــــلاك للكــــافرین المجــــرمین الم -٧٦

بينَِ   )٢(المرسلات   .  فَبأَِيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنوُنَ  *وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ

 أخــراهم فــيوحســرة الكــافرین  ،دنیــاهم فــيالبشــر  -تعــالى  -إنــذار االله  -٧٧

ا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَ  )٣(خاتمـة سـورة النبـأ فيكما  مَتْ يَـدَاهُ إنَِّ وْمَ يَنْظُرُ المرَْْءُ مَا قَدَّ

  .  وَيَقُولُ الْكَافرُِ يَا لَيْتَنيِ كُنتُْ تُرَابًا

 )٤(خاتمـة سـورة النازعـات فـيكمـا  قرنت بالآخرة قصر الحیاة الدنیا ما إن -٧٨

 َمُْ يَوْمَ يَرَوْنهَا   .  لمَْ يَلْبَثوُا إلاَِّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا كَأَنهَّ

خاتمـة سـورة  فـيكمـا  أحوال النـاس یـوم القیامـة وتقسـیمهم إلـى صـنفین -٧٩

ةٌ  *وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ   )٥(عـبس ةٌ  *ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشرَِ  *وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبرََ

ةٌ      أُولَئكَِ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ  *تَرْهَقُهَا قَترََ

                                                           

 ) .٣١، ٣٠) آیتا (١(

 ) .٥٠، ٤٩) آیتا (٢(

 ) .٤٠) آیة (٣(

 ) . ٤٦) آیة (٤(

 ) .٤٢: ٣٨) آیات (٥(



  

  

  
} ٤٩ { 
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ــا   )١(خاتمــة ســورة التكــویر فــيكمــا  -تعــالى  -ة الله إثبــات المشــیئ -٨٠ وَمَ

  . تَشَاءُونَ إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ االلهَُّ رَبُّ الْعَالمينََِ 

 -تعــالى  -والأمـر فیــه الله  ،نفـى ملكیــة نفـس لــنفس شــیئا یـوم القیامــة -٨١

  ا وَالأْمَْرُ يَوْمَئِذٍ اللهَِِّيَوْمَ لاَ تمَلْكُِ نَفْسٌ لنَِفْسٍ شَيْئً   )٢(خاتمة سورة الانفطـار فيكما 

.  

 ســــورة خاتمــــة فــــي كمــــا مــــن أحــــوال المــــؤمنین والكــــافرین یــــوم القیامــــة -٨٢

ارِ يَضْحَكُونَ  فَالْيَوْمَ   )٣(المطففـین  *عَلىَ الأْرََائـِكِ يَنْظُـرُونَ  *الَّذِينَ آَمَنوُا مِنَ الْكُفَّ

ارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  بَ الْكُفَّ   .  هَلْ ثُوِّ

 )٤(خاتمـة سـورة الانشـقاق فـيكمـا  ودوام أجـر المـؤمنین ،تعذیب الكـافرین -٨٣

  ٍهُمْ بعَِذَابٍ أَليِم ْ مْ أَجْرٌ غَيرُْ ممَنْوُنٍ  *فَبَشرِّ اتِ لهَُ الحَِ   .  إلاَِّ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

يدٌ بَلْ هُوَ قُ   )٥(خاتمة سورة البروج فيكما  من سمات القرآن -٨٤ فيِ  *رْآَنٌ مجَِ

  .لَوْحٍ محَْفُوظٍ 

ـلِ الْكَـافرِِينَ   )٦(خاتمـة سـورة الطـارق فـيكمـا  إمهال االله الكـافرین -٨٥ فَمَهِّ

  .  أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

                                                           

 ) .٢٩) آیة (١(

 ) .١٩) آیة (٢(

 ) .٣٦: ٣٤) آیات (٣(

 ) .٢٥، ٢٤) آیتا (٤(

 ) .٢٢، ٢١) آیتا (٥(

 ) .١٧) آیة (٦(



  

  

  
} ٥٠ { 
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 فـيكمـا  -مع أنهـا خیـر وأبقـى  -الدنیا على الآخرة بعض البشر إیثار  -٨٦

نْيَا بَلْ تُؤْثرُِونَ الحَْ   )١(خاتمة سورة الأعلى إنَِّ هَـذَا  *وَالآْخَِرَةُ خَـيرٌْ وَأَبْقَـى *يَاةَ الدُّ

حُفِ الأْوُلىَ    .  وَمُوسَى صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ  *لَفِي الصُّ

 -وحـده  -والحسـاب علیـه  ،المآب إلیـه وبیان أن ،تعذیب االله الكافرین -٨٧

بُهُ االلهَُّ الْعَذَابَ الأْكَْبرََ  *إلاَِّ مَنْ تَوَلىَّ وَكَفَرَ   )٢(خاتمـة سـورة الغاشـیة فـيكما   *فَيُعَذِّ

مْ    .  ثُمَّ إنَِّ عَلَيْناَ حِسَابهَُمْ  *إنَِّ إلَِيْنَا إيَِابهَُ

ــا   )٣(خاتمــة ســورة الفجــر فــيكمــا  الــنفس المطمئنــة وثوابهــا عنــد االله -٨٨ يَ

ةُ  تُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّـ  *فَـادْخُليِ فيِ عِبَـادِي  *مَرْضِـيَّةً  ارْجِعِـي إلىَِ رَبِّـكِ رَاضِـيَةً * أَيَّ

  .  وَادْخُليِ جَنَّتيِ

ثُـمَّ   )٤(خاتمـة سـورة البلـد فـيكمـا  المشـأمةأصحاب المیمنة وأصـحاب  -٨٩

ةِ  برِْ وَتَوَاصَوْا باِلمرَْْحمََ  *أُولَئكَِ أَصْحَابُ المَْيْمَنـَةِ  *كَانَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنوُا وَتَوَاصَوْا باِلصَّ

  .  عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ  *وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآَِيَاتنِاَ هُمْ أَصْحَابُ المَْشْأَمَةِ 

  )٥(خاتمـة سـورة الشـمس فـيكما  وعقاب االله لهم ،تكذیب قوم صالح له -٩٠

بَتْ ثَمُودُ بطَِغْوَاهَا  مْ رَسُولُ االلهَِّ  *إذِِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا  *كَذَّ  *نَاقَةَ االلهَِّ وَسُقْيَاهَا فَقَالَ لهَُ

اهَا  مْ بذَِنْبهِِمْ فَسَوَّ ُ بُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبهُّ   .  وَلاَ يخََافُ عُقْبَاهَا *فَكَذَّ

                                                           

 ) .١٩: ١٦) آیات (١(

 ) .٢٦: ٢٣) آیات (٢(

 ) .٣٠: ٢٧) آیات (٣(

 ) .٢٠: ١٧) آیات (٤(

 ) .١٥: ١١) آیات (٥(



  

  

  
} ٥١ { 
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الَّـذِي  *وَسَيُجَنَّبُهَا الأْتَْقَى   )١(خاتمة سورة اللیـل فيكما  صفات الأتقى -٩١

زَى  *يُؤْتيِ مَالَهُ يَتَزَكَّى  ـهِ الأْعَْـلىَ  *وَمَا لأِحََدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ تجُْ  *إلاَِّ ابْتغَِاءَ وَجْـهِ رَبِّ

  .  وَلَسَوْفَ يَرْضىَ 

ا الْيَتـِيمَ   )٢(خاتمة سورة الضحى فيكما  من وصایا االله لرسوله  -٩٢ فَأَمَّ

ائلَِ فَلاَ تَنْهَرْ  *فَلاَ تَقْهَرْ  ا السَّ ا *وَأَمَّ ثْ  وَأَمَّ   . بنِعِْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ

خاتمـة سـورة  فيكما  -سبحانه  -والرغبة إلیه  ،بالاجتهاد لربه أمره  -٩٣

  . وَإلىَِ رَبِّكَ فَارْغَبْ  *فَإذَِا فَرَغْتَ فَانْصَبْ   )٣(الشرح

أَلَـيْسَ   )٤(خاتمـة سـورة التـین فـيكمـا  أعدل العادلین -سبحانه  -االله  -٩٤

اكمِِينَ االلهَُّ بأَِ      حْكَمِ الحَْ

تعـالى  -وأمره بالسجود لربه والاقتراب منـه  ،عن طاعة الكافر نهیه  -٩٥

بْ   )٥(خاتمة سورة العلق فيكما  -   .  كَلاَّ لاَ تُطعِْهُ وَاسْجُدْ وَاقْترَِ

                                                           

 ) .٢١: ١٧) آیات (١(

 ) .١١: ٩) آیات (٢(

 ) .٨، ٧) آیتا (٣(

 ) .٨) آیة (٤(

 ) .١٩) آیة (٥(



  

  

  
} ٥٢ { 
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سَـلاَمٌ  )١(خاتمة سورة القـدر فيكما  لیلة القدر سلام حتى مطلع الفجر -٩٦

  طْلَــــــــــــــــــــــــعِ هِــــــــــــــــــــــــيَ حَتَّــــــــــــــــــــــــى مَ 

    الْفَجْر

ــون الصــالحات  -٩٧ ــذین یعمل ــيجــزاء المــؤمنین ال ــدنیا والآخــرة ف  فــيكمــا  ال

ـةِ   )٢(خاتمة سورة البینة يَّ اتِ أُولَئكَِ هُمْ خَـيرُْ الْبرَِ الحَِ  *إنَِّ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

رِي مِنْ تحَْ  مِْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْ تهَِا الأْنهَْاَرُ خَالـِدِينَ فيِهَـا أَبَـدًا رَضيَِ االلهَُّ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبهِّ

هُ    .  عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنهُْ ذَلكَِ لمنَِْ خَشيَِ رَبَّ

خاتمة سورة  فيكما  وإن شرا فشر ،مجازاة الإنسان بعمله إن خیرا فخیر -٩٨

ا يَرَهُ   )٣(الزلزلة ةٍ خَيرًْ ا يَرَهُ وَمَ  *فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ةٍ شرَ�   .  نْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ـمْ بهِـِمْ   )٤(خاتمـة سـورة العادیـات فيكما  من أحوال یوم القیامة -٩٩ ُ إنَِّ رَبهَّ

بيرٌِ    .  يَوْمَئِذٍ لخََ

  

ـــه -١٠٠ ـــت موازین ـــواب مـــن ثقل خاتمـــة ســـورة  فـــيكمـــا  وجـــزاء مـــن خفـــت ،ث

ا مَنْ ثَقُلَتْ   )٥(القارعـة تْ مَوَازِينهُُ  *فَهُوَ فيِ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ  *نهُُ مَوَازِي فَأَمَّ ا مَنْ خَفَّ وَأَمَّ

هُ هَاوِيَةٌ *      نَارٌ حَامِيَةٌ  *مَاهِيَهْ  وَمَا أَدْرَاكَ  *فَأُمُّ

ــه -١٠١ ــه علی ــم ب ــا أنع ــى م خاتمــة ســورة  فــيكمــا  محاســبة االله للإنســان عل

  .  النَّعِيمِ عَنِ  ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ   )١(التكاثر

                                                           

 ) .٥) آیة (١(

 ) .٨، ٧) آیتا (٢(

 ) .٨، ٧) آیتا (٣(

 ) .١١) آیة (٤(

 ) .١١: ٦) آیات (٥(



  

  

  
} ٥٣ { 
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 )٢(خاتمـة سـورة العصـر فـيكمـا  صفات المؤمنین الناجین من الخسران -١٠٢

  ِْبر قِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ اتِ وَتَوَاصَوْا باِلحَْ الحَِ   .  إلاَِّ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

كَ مَـا وَمَـا أَدْرَا  )٣(خاتمة سورة الهمزة فيكما  صفات نار االله الموقدة -١٠٣

طَمَةُ  اَ عَلَيْهِمْ مُؤْصَـدَةٌ  *الَّتيِ تَطَّلعُِ عَلىَ الأْفَْئِدَةِ  *نَارُ االلهَِّ الموُْقَدَةُ  *الحُْ فيِ عَمَـدٍ  * إنهَِّ

دَةٍ    . ممُدََّ

ـــدرة االله  -١٠٤ ـــالى  -مـــن مظـــاهر ق ـــل فـــيكمـــا  -تع   )٤(خاتمـــة ســـورة الفی

  .  فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ 

فَلْيَعْبُـدُوا رَبَّ   )٥(خاتمة سورة قریش فيكما  نعم االله على عباده من -١٠٥

  . الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ  *هَذَا الْبَيْتِ 

ــلٌ   )٦(خاتمــة ســورة المــاعون فــيكمــا  المقصــرینجــزاء المصــلین  -١٠٦ فَوَيْ

 تهِمِْ سَاهُونَ . الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ . وَيَمْنَعُـونَ المـَْاعُونَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَ  *للِْمُصَلِّينَ 

 .  

إنَِّ   )٧(خاتمة سورة الكوثر فيكما  عدو الرسول هو المقطوع المبتور -١٠٧

  .شَانئَِكَ هُوَ الأْبَْترَ 

                                                                                                                                              

 ) .٨ة () آی١(

 ) .٣) آیة (٢(

 ) .٩: ٥) آیات (٣(

 ) .٥) آیة (٤(

 ) .٤، ٣) آیتا (٥(

 ) .٧: ٤) آیات (٦(

 ) .٣) آیة (٧(



  

  

  
} ٥٤ { 
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  )١(خاتمـة سـورة الكـافرون فـيكمـا  ،دینـه وللرسـول  ،للكافرین دینهم -١٠٨

  .  دِينِ  وَليَِ  كُمْ لَكُمْ دِينُ 

فَسَـبِّحْ   )٢(خاتمة سـورة النصـر فيكما  بالتسبیح والاستغفار أمره  -١٠٩

ابًا بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ  هُ كَانَ تَوَّ   .   إنَِّ

الَــةَ   )٣(خاتمــة سـورة المســد فــيكمــا  جــزاء امــرأة أبــى لهــب -١١٠ وَامْرَأَتُــهُ حمََّ

طَبِ    .  ا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ فيِ جِيدِهَ  *الحَْ

 )٤(خاتمـة سـورة الإخـلاص فـيكمـا  -تعـالى  -عدم المثیل والشبیه له  -١١١

  وَلمَْ يَكُــــــــــــــــــــــنْ لَــــــــــــــــــــــهُ كُفُــــــــــــــــــــــوًا  

  . أَحَدٌ 

خاتمــة ســورة  فــيكمــا  بــالتعوذ بربــه مــن شــر حاســد إذا حســد أمــره  -١١٢

  .  وَمِنْ شرَِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ   )٥(الفلق

خاتمـة سـورة  فـيكمـا  بالتعوذ بربه من شر الوسـواس الخنـاس أمره  -١١٣

نَّاسِ   )٦(الناس اسِ  *مِنْ شرَِّ الْوَسْوَاسِ الخَْ مِـنَ  * الَّـذِي يُوَسْـوِسُ فيِ صُـدُورِ النَّـ

نَّةِ وَالنَّاسِ    .  الجِْ

لنـا عـدة وقفـات  -رحمـه االله  -وبعد أن أتممنا ما ذكره وابتـدأه الإمـام الزركشـى  

  :یليوذلك فیما  ،الأنواعمع هذه 

                                                           

 ) .٦) آیة (١(

 ) .٣) آیة (٢(

 ) .٥، ٤) آیتا (٣(

 ) .٤) آیة (٤(

 ) .٥) آیة (٥(

 ) .٦: ٤) آیات (٦(
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ســبق ذكرهــا وهــى ثــلاث عشــرة  التــيوهــى تتعلــق بعــدد الأنــواع  :الوقفــة الأولــى

أن عـدد  -تعالى  -ولا یخفى على من له أدنى ارتباط أو علاقة بكتاب االله  ،ومائة

فكیف یكون العدد هذا والأنواع ثلاثـة عشـر  ،سورةومائة سوره الكریمات أربع عشرة 

  فقط ؟ 

 وهــو -أنــه لا تبــاین ولا تعــارض ؛ لأننــا لــو رجعنــا إلــى النــوع العاشــر  :والجــواب

 -لوجــدنا أنــه یشـمل خاتمــة ســورتین همـا یــونس وهــود  -الزركشـى  ممـا ذكــره الإمــام

 ،ختمـت بهـا سـورة یـونس التـي تسـلیته ( :هـو ونـص هـذا النـوع ،-علیهما السلام 

  . )سورة هود ومثلها خاتمة

 نحــن بصــدد بیانهــا التــيد الســور القرآنیــة والأنــواع ومعلــوم أنــه لا علاقــة بــین عــد

ومــن هنــا  ،بعــض الســور قــد تتفــق خواتیمهــا فتنــدرج تحــت نــوع واحــد وتجلیتهــا ؛ لأن

ومـــا النـــوع العاشـــر إلا مثـــال لهـــذا  ،هـــو ویبقـــى عـــدد الســـور كمـــا ،یقـــل عـــدد الأنـــواع

   الاتفاق والاندراج .

ذكرنــاه مــن الأنــواع  الــذيالعــدد وقــد نوهنــا إلــى ذلــك ؛ لإزالــة اللــبس المتــوهم بــین 

نســال االله أن  -ولأن الأمانــة العلمیــة تقتضــى ذلــك  ،وبــین عــدد ســور القــرآن الكــریم

   -نكون من أهلها 

ختمــت  التــيوهــى مترتبــة علــى ســابقتها ؛ حیــث تتعلــق بــالأنواع  :الوقفــة الثانیــة

مائــة و ثلاثــة عشــر  -كمــا ذكرنــا  -وهــى  -ولــیس بأعــدادها  - بهــا الســور القرآنیــة

أنـواع قلیلـة ؛ حیـث تتفـق  فـيلأمكننـا أن نحصـرها  -قلـیلا  -ولو تأملنا فیهـا  ،نوعا

وقــد نــوه الإمــام  ،نــوع واحــد فتنــدرج تحتــه فــيخــواتیم بعــض الســور  -كمــا أومأنــا  -

بین أدعیة ووصایا وفرائض ومواعظ وتحمیـد وتهلیـل ( :الزركشى إلى ذلك فقال إنها

  . )١()ووعد ووعید إلى غیر ذلك

                                                           

 . ١٨٢/  ١) البرهان ١(
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أنواعــا أخــر لــم یــذكرها هــو ؛ لأنــه لــم  ثمــةیــدل علــى أن  )إلــى غیــر ذلــك( :قولــهو 

وإنمــا ذكــر خــواتیم ســبع عشــرة ســورة فقــط مــن بــاب  ،یســتقص خــواتیم جمیــع الســور

  لهذا الفن الجلیل . التمثیل

نــوع مــا  فــيهــذه الوقفــة نــود أن نجمــع كــل خــواتیم الســور المتفقــة  فــيولــذا فإننــا 

 ولیس بهذه ،عدد معین فيإلى أن خواتیم السور محصورة  وننتهي ،تحت هذا النوع

 ،یصعب على الإنسان استقصاؤها أو استیعابها مما یشتت ذهنـه التيالكثرة الهائلة 

عشــرة أنــواع  فــيذلــك فقــد حصــر علماؤنــا علــم الفــواتح  فــيولا غرابــة  ،ویشــوش فكــره

   . )١(لا یخرج عنها نوع واحد منها ،فقط

لســـابقة لخـــواتیم الســـور الكریمـــة نلفـــى أنهـــا تنحصـــر فـــي وبـــالرجوع إلـــى الأنـــواع ا

  : یليوذلك فیما  ،عشرة أنواع فقط

  الفاتحة . :سورة فيوذلك  ،التفصیل والتوضیح لما سبق إجماله :النوع الأول

أو جماعــة مــن  ،مــن الأنبیــاء نبــيالأدعیــة ســواء أكــان دعــاء  :الثــانيالنــوع 

   البقرة . ،نوح ،لمؤمنونا ،الأنبیاء :خواتیم سور فيكما  ،المؤمنین

ولكـل مـؤمن مـن  أو التسلیة لـه  والنواهيالوصایا أو الأوامر  :النوع الثالث

 ،الكهــف ،النحــل ،الحجــر ،هــود ،یــونس ،آل عمــران :خــواتیم ســور فــيوذلــك  ،بعــده

 ،الواقعــة ،الــنجم ،الطــور ،ق ،الأحقــاف ،الزخــرف ،الســجدة ،الــروم ،القصــص ،الحــج

النـاس  ،الفلـق ،النصـر ،العلق ،الشرح ،الضحى ،المزمل ،الحاقة ،الصف ،الممتحنة

.   

  النساء . :خاتمة سورة فيكما  ،الفرائض والأحكام :النوع الرابع

بأســالیب متعــددة  -ســبحانه  -والثنــاء علیــه  تعظــیم االله  :النــوع الخــامس

 ،الأنفــــال ،الأعــــراف ،المائــــدة :خــــواتیم ســــور فــــيوذلــــك  ،كالتســــبیح والتحمیــــد ...

 ،محمـــــد  ،الجاثیـــــة ،الزمـــــر ،الصـــــافات ،یـــــس ،لقمـــــان ،النمـــــل، النـــــور ،ءالإســـــرا

                                                           

 .  ٩٦٥ / ٣، الإتقان ١٦٤/  ١) راجع: البرهان ١(
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 ،المـــدثر ،الجـــن ،الطـــلاق ،التغـــابن ،الجمعـــة ،الحشـــر ،الحدیـــد ،الـــرحمن ،الحجـــرات

   الإخلاص . ،قریش ،الفیل ،التین ،الانفطار ،التكویر ،القیامة

 ،ءمن الأنبیـا لنبيالوصف والمدح سواء أكان وصفا أو مدحا  :النوع السادس

أو للقـرآن  ،أو جماعـة مـنهم ،أو أحـدا مـن المـؤمنین ،بعضـهم أو صحابته  أو

ـــار جهـــنم  ،الكـــریم ـــا االله منهـــا  -أو لن  ،بـــراءة :خـــواتیم ســـور فـــيوذلـــك  ،-أعاذن

 ،البــروج ،القلــم ،المجادلــة ،الفــتح ،الــدخان ،الشــورى ،ص ،الفرقــان، إبــراهیم ،یوســف

  الهمزة .  ،اللیل

  الأحزاب . ،الأنعام :سورتيخاتمة  فيكما  ،وعیدالوعد وال :النوع السابع

 فــيوذلــك  ،والتهدیــد والإهــلاك الــرد علــى مــن كــذب الرســول  :النــوع الثــامن

   الماعون . ،الشمس ،الملك ،طه ،مریم ،الرعد :خواتیم سور

بعض أصناف البشر كالمؤمنین والمتقین والمحسـنین والكـافرین  :النوع التاسع

 ،الــذاریات ،فصــلت ،ســبأ ،الشــعراء ،العنكبــوت :تیم ســورخــوا فــيوذلــك  ،والظــالمین

 ،الانشـــــقاق ،المطففـــــین ،عـــــبس ،المرســـــلات، الإنســـــان ،المعـــــارج ،التحـــــریم ،القمـــــر

   المسد . ،النصر ،الكافرون ،الكوثر ،القارعة ،البینة ،البلد ،الغاشیة ،الطارق

 ،غـافر :ورخواتیم س فيوذلك  ،الدنیا والآخرة فيسنة االله عامة  :النوع العاشر

 ،العادیــــات ،الزلزلــــة ،القــــدر ،الفجــــر ،الأعلــــى ،النازعــــات ،النبــــأ، المنــــافقون ،فــــاطر

  التكاثر .

أن حصـرنا لخـواتیم السـور  -أیضا مترتبة علـى سـابقتها  -وهى  :الوقفة الثالثة

لـیس أمـرا قائمـا علـى التشـدد أو التضـییق لمـا هـو  - فقط –عشرة أنواع  فيالقرآنیة 

رض منه اسـتیعاب القـارئ لهـذه الأنـواع وفهمهـا فهمـا دقیقـا یتناسـب وإنما الغ ،موسع

لاســـیما وأن كثیـــرا مـــن الســـور  -حـــدود الطاقـــة البشـــریة  فـــي -الـــذكر الحكـــیم  وآي

تحــت نــوع  -أو یمكــن إدراجهــا  -خواتیمهمــا ممــا یجعلهــا تنــدرج  فــيالكریمــة تتفــق 

لتنزیــل الجلیــل كلــه وهــذا ممــا لا یرتــاب فیــه مــن عــایش ا ،واحــد مــن أنــواع الخــواتیم

  . -وجه التحدید والخصوص  على -وخواتیمه  ،ولازمه زمانا وتدبره طویلا ،بدقة
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كـلام  فـيجائزا ومستسـاغا  -لأغراض عدیدة وغایات شتى  -وإذا كان الحصر 

فمن باب أولـى یكـون  ،البشر أو خطبهم أو مقالاتهم أو مصنفاتهم ... أو غیر ذلك

  وهو أعظم كلام وأسمى كتاب ... االله  جائزا فیما یتعلق بخدمة كتاب

مـــع  -أیضـــا  -الأنـــواع العشـــرة یتفـــق  فـــيكمـــا أن هـــذا الحصـــر لهـــذه الخـــواتیم 

وهـو  -وفـى ذلـك مـا فیـه  ،نفـس العـدد فـيحصر العلماء الأجلاء لعلم فواتح السور 

مـن الإعجـاز لكـل مـن  - ولكنـه توفیـق االله ومنـه وكرمـه ،أمر لم نقصده ولـم نتعمـده

عما یشتملان علیه من حكم عدیدة وأسرار  -فضلا  - هذا ،سور وخواتیمهافواتح ال

وهى  -وتبقى أخرى  -وهذا من فضل االله تعالى  - شتى ... قد نقف على بعضها

ـماَ فيِ   :إذ یقـول -سـبحانه  -وصدق  ،لا یعلمها إلا االله  -أكثر وأكثر  وَلَـوْ أَنَّ

ا نَفِـدَتْ كَلـِماَتُ االلهَِّ إنَِّ الأْرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَ  هُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّ حْرُ يَمُدُّ

قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْـرُ مِـدَاداً لِّكَلـِماَتِ رَبيِّ  :-أیضـا  -وصـدق  ،)١( االلهََّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ 

  . )٢( مِثْلهِِ مَدَداً لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلماَِتُ رَبيِّ وَلَوْ جِئْنَا بِ 

حـین أومـأ إلـى مـا اشـتملت علیـه خـواتم  -رحمـه االله  -والله در ابن أبى الإصبع 

هــذه خــواتم الســور الفرقانیــة علــى ( :-بعــد أن ذكرهــا إجمــالا - الســور الجلیلــة فقــال

ومـا  ،ولو ذهبت إلى ذكر تفاصیل ما انطوت علیـه مـن المحاسـن والفنـون ،الإجمال

ا ورشـاقة مقاطعهـا وانتهـاء البلاغـة إلـى كـل مقطـع منهـا لاحتجـت یبرهن عن تمكینه

ممـا یطیلـه ویعظـم نقلـه  )٣(وإلحاق ذلك بهذا الكتاب ،ذلك إلى تدوین كتاب بذاته في

  . )٤( )على من یرید تقییده

                                                           

 . ٢٧) لقمان / ١(

 . ١٠٩) الكهف / ٢(

 ) یعنى كتابه بدیع القرآن .٣(

 . ٣٥٣) بدیع القرآن لابن أبى الإصبع ص ٤(
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أنـواع الخــواتم  فـيأن الـبعض قـد یوافقنـا علــى كـل مـا ذهبنـا إلیـه  :الوقفـة الرابعـة

 وَلَن تجَِدَ لسُِـنَّةِ االلهَِّ تَبْـدِيلاً  خلقـه  فيوهذه سنة االله  ،ونوقد یخالفنا آخر  ،وحصرها

)١(،   ًوِيلا    )٢(وَلَن تجَِدَ لسُِنَّتِ االلهَِّ تحَْ

  :-تعـــالى  -قـــال  ،كمـــا لـــن تحزننـــا تلكـــم المخالفـــة ،ولـــن تســـرنا هـــذه الموافقـــة

وهـو التأمـل  ،جلـى وواضـح ؛ لأن مقصـدنا مـن ذلـك )٣( وَلكُِلٍّ وِجْهَةٌ هُـوَ مُوَلِّيهَـا

هــذه الخــواتیم المباركــة ؛ وذلــك لإبــراز مــا فیهــا  فــيوالتفكــر والتــدبر قــدر الاســتطاعة 

  علیه من درر ودقائق ولطائف ...  تنطويمن لآليء وحكم وأسرار ... وتجلیة ما 

 -بمشــیئة االله تعــالى  -ومقصــد جلیــل سیســتبین أكثــر وأكثــر  ،وهــو غــرض نبیــل

ـــيالنمـــاذج  فـــي ـــك  ،الصـــفحات التالیـــة فـــيعرض لهـــا ســـن الت ـــإلى ذل واالله تعـــالى  -ف

   . -والمستعان  الموفق

  

  

                                                           

 . ٦٢) الأحزاب / ١(

 . ٤٣) فاطر / ٢(

 . ١٤٨) البقرة / ٣(
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  المبحث الثاني

  نماذج تطبیقیة

 " لـیس مـن رأى -أیضـا  -وجـاء  ،)١(" لیس الخبـر كالمعاینـة " :الأمثال فيورد 

  كمن سمعا " .

 ،هیعاینـه ویدركـ الـذيیعلم خبرا أو یسـمع كلامـا لـیس مثـل  الذيأن  :ومعنى هذا

  وتطمئن نفسه ... ،فیسكن قلبه

 فــيوذلــك  ،وقــد صــدق القــرآن الكــریم هــذا المعنــى وقــرره علــى لســان الخلیــل 

يِـي الموَْْتَى قَالَ أَوَلمَْ تُؤْمِن قَالَ   :-تعـالى  - قوله وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنيِ كَيْفَ تحُْ

هُنَّ إلَِيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلىَ كُـلِّ  خُذْ أَرْبَعَةً بَلىَ وَلَـكنِ لِّيَطْمَئنَِّ قَلْبيِ قَالَ فَ  نَ الطَّيرِْ فَصرُْ مِّ

نْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتيِنكََ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ االلهَّ عَزِيزٌ    . )٢( حَكيِمٌ  جَبَلٍ مِّ

وإنمـــا ( :ربـــه ســـبب ســـؤال الخلیـــل  فـــي -رحمـــه االله  -قـــال الإمـــام الألوســـى 

وفـي الخبـر " لـیس الخبـر  ،لینتقل مـن مرتبـة علـم الیقـین إلـى عـین الیقـین أله س

  . )٣()كالمعاینة "

أخبرنـا بـه  الذيأن ننتقل من علم الیقین  -من باب المجاز أیضا  -ونحن نرید 

 - بـإذن االله -سـنعرض لهـا  التـيالنماذج  فيإلى عین الیقین ورؤیة ما  -سابقا  -

غرضـنا ومقصـودنا  هـي والتـي ،أشـرنا إلیهـا مـن قبـل التـي. من الدقائق واللطائف ..

وأســراره  ،فنــزداد یقینــا فــوق یقــین مــن إحكــام القــرآن الكــریم وحكمــه ،مــن هــذا البحــث

  وإعجازه ... 

                                                           

 ) . ٣٢٧٠( ١٨٢/  ٢ للمیدان) مجمع الأمثال ١(

 . ٢٦٠) البقرة / ٢(

 . ٢٦/  ٣ للألوسى المثانيرآن العظیم والسبع تفسیر الق في المعاني) روح ٣(
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معاینـة أو رؤیـا  -وهو أن الواقع  ،وعلى هذا فمغزى الآیة الكریمة والمثلین واحد

یقین النفس ... وهذه قاعدة عامة و  ،خیر دلیل وأعظم برهان على طمأنینة القلب -

  جمیع الأمور والأحوال لا یخلو عنها زمان أو مكان ... في

ونظفـر  ،نرى حكمه وأسـراره لكيآن الأوان  -الخواتم  -وفیما یتعلق بموضوعنا 

لاختیار نماذج ثلاثة من خواتم السور تكـون  -تعالى  -وقد هدانا االله  ،بدرره ولآلئه

وهى  -ا فیها من أسرار ودقائق وأنوار ... من وجهة نظرنا محلا للتطبیق وتجلیة م

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ   -قلیلـة الاطـلاع  ،قصیرة البـاع  )١( وَمَا تَوْفيِقِي إلاَِّ باِاللهِّ عَلَيْهِ تَوَكَّ

.  

خاتمـة  :وهـى ،خواتم السور الثلاثة الأولـى مـن التنزیـل العزیـز هيوهذه النماذج 

  وخاتمة سورة آل عمران . ،مة سورة البقرةوخات ،سورة الفاتحة

ونــود أن نلفــت النظــر إلــى أن الغــرض مــن ســوق هــذه النمــاذج ومعایشــة أســرار 

خواتمها هو أن تكون مثالا لمن یروم سبر أغوار سائر خواتم السور الجلیلة یحتذى 

ویشــوقنا إلــى معرفــة مــا  ،ونموذجــا یهــدینا إلــى إدراك هــذه الأســرار ،بــه ویقــاس علیــه

  وت علیه هذه الخواتم الكریمة من هدایة وإعجاز وأنوار ...انط

 وعلیه ،ومنه العون ،واالله تعالى المستعان -وهاك بیان النماذج الثلاثة وتجلیتها 

  -وحده التكلان 

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . ٨٨) هود / ١(
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  . )١(خاتمة سورة الفاتحة :النموذج الأول

اطَ المُستَقِيمَ   :-تعـالى  -وهـو قولـه  َ ا *اهدِنَا الصرِّ طَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ صرَِ

الِّينَ    .  غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّ

 -نجلیهــا أو بعضــها  ،وأســرار عدیــدة ،الســورة الجلیلــة حكــم شــتى فــيوللختــام بــه 

   :فیما یلى -بتوفیق االله وعونه 

ــــة المطلــــوب وتوضــــیحه :أولا كمــــا ذكــــر الإمامــــان الزركشــــى  - تفصــــیل جمل

اهـــدِنَا  والمصــلین خاصـــة  ،لمطلـــوب هــو دعـــاء المــؤمنین عامـــةوا - والســیوطي

اطَ المُستَقِيمَ  َ اطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَـيهِمْ  : وتوضیحه وبیانه هو قولـه  الصرِّ صرَِ

ـالِّ  إذ ( :فقـالا لـذلك -رحمهمـا االله  -وقـد علـلا  یـنَ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّ

 ،المحفــوظ مــن المعاصـــي المســببة لغضـــب االله والضـــلال المطلــوب الأعلــى الإیمــان

والمـراد المؤمنـون ؛ ولـذلك  )٢( الَّذِيــنَ أَنعَمـتَ عَلَـيهِمْ  :ففصـل جملة ذلك بقولـه

أطلق الإنعام ولم یقیده ؛ لیتناول كـل إنعـام ؛ لأن مـن أنعـم االله علیـه بنعمـة الإیمـان 

ثـم وصـفهم  ،مان مستتبعة لجمیـع الـنعمفقد أنعم االله علیه بكل نعمة ؛ لأن نعمة الإی

ــالِّينَ   :بقولــه ــيهِمْ وَلاَ الضَّ ــوبِ عَلَ ــيرِ المَغضُ یعنــي أنهــم جمعــوا بــین الــنعم  )٣( غَ

المطلقـة وهـي نعمــة الإیمـان وبـین الســلامة مـن غضـب االله والضــلال المسـببین عــن 

  .  )٤()وتعدى حدوده ،معاصیه

                                                           

 ) . ٧، ٦) آیتا (١(

 .  ٧) الفاتحة / ٣)، (٢(

 . ٩٦٩/  ٤، الإتقان ١٨٢/  ١) البرهان 4(
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كـل مطلـوب الإنسـان ومـراده مـن  جمـع -وهو الـدعاء  -أن هذا الختام  :ثانیا

  . ربه 

  : وأمـا سـؤال مـن یقـول ( :-رحمه االله  -وفى ذلك یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 

بــأن المطلــوب دوامهــا   : وجــواب مــن أجابــه  ،فقــد هــداهم فــلا حاجــة بهــم إلــى الســؤال

ـاطَ المُسـتَقِ  ومـا أمـر االله بـه ؛ فـإن  ،من لم یعرف حقیقة الأسباب كلام َ   يمَ الصرِّ

ولا یفعـل مـا  ،وعمـل ذلك الوقت مـن علـم فيكل وقت ما أمر به  فيالعبد  أن یفعل

كل وقت إلى أن یعلم ویعمل ما أمـر بـه فـي ذلـك الوقـت  فيوهذا یحتاج ، نهى عنه

وكراهـة جازمـة لتـرك  ،وإلى أن یحصل له إرادة جازمة لفعـل المـأمور ،عنه وما نهى

 فـــيدة المفصـــلة لا یتصـــور أن تحصـــل للعبـــد فهـــذا العلـــم المفصـــل والإرا ،المحظـــور

قلبـه مـن العلـوم والإرادات مـا  فـيبل كل وقت یحتاج إلـى أن یجعـل االله  ،وقت واحد

 ،نعـم حصـل لـه هـدى مجمـل بـأن القـرآن حـق ،ذلـك الصـراط المسـتقیم فيبه  یهتدي

ولكــن هــذا المجمــل لا یغنیــه إن لــم  ،وذلــك حــق ،ودیــن الإســلام حــق ،والرســول حــق

یحـار فیهـا أكثـر  التـيكل مـا یأتیـه ویـذره مـن الجزئیـات  فيیحصل له هدى مفصل 

ویغلب الهوى والشهوات أكثر عقولهم لغلبة الشهوات والشبهات علیهم  ،عقول الخلق

والإنســان خلــق ظلومــا جهــولا، فالأصــل فیــه عــدم العلــم ومیلــه إلــى مــا یهــواه مــن   ، 

محبتــه وبغضــه  فــيوعــدل  ،یحتــاج دائمــاً إلــى علــم مفصــل یــزول بــه جهلــهف ،الشــر

فكـل مـا  ،ورضاه وغضبه وفعله وتركـه وإعطائـه ومنعـه وأكلـه وشـربه ونومـه ویقظتـه

فـإن لـم یمـن االله  ،وعـدل ینـافى ظلمـه ،یقوله ویعمله یحتاج فیه إلى علم ینافى جهلـه

الجهـل والظلـم مـا یخـرج بـه علیه بـالعلم المفصـل والعـدل المفصـل وإلا كـان فیـه مـن 

بعـــد صـــلح الحدیبیـــة وبیعـــة  لنبیـــه  -تعـــالى  -وقـــد قـــال  ،عـــن الصـــراط المســـتقیم

بيِناً    : الرضوانِ  ا فَتَحْناَ لَكَ فَتْحًا مُّ اطًا      :  -تعـالى  -إلى قوله    إنَِّ وَيهَْدِيَكَ صرَِ

سْتَقِيماً    ؟  قریبـاً منهـا فكیـف حـال غیـرهآخـر حیاتـه أو  فـيفـإذا كـان هـذا حالـه   )١(  مُّ

                                                           

 .  ٢، ١ /   الفتح  )١(
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اطَ المُستَقِيمَ  و َ  ،وكل هـذا حـق ،قد فسر بالقرآن وبالإسلام وطریق العبودیة  الصرِّ

ونـواهٍ وأخبـار  ،فالقرآن مشتمل على مهمات وأمور دقیقـة ،فهو موصوف بهذا وبغیره

 وكـذلك ،عنهـا إن لم یهد االله العبـد إلیهـا فهـو جاهـل بهـا ضـال ،وقصص وغیر ذلك

وكذلك العبادة  ،الإسلام وما اشتمل علیه من المكارم والطاعات والخصال المحمودة

سعادته ونجاتـه  فيفحاجة العبد إلى سؤال هذه الهدایة ضروریة  ، وما اشتملت علیه

فـإذا انقطـع رزقـه مـات،  ،بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر فإن االله یرزقـه ،وفلاحه

وكـان  ،ل الهدى به كان سعیداً قبـل المـوت وبعـدهفإذا كان من أه ،والموت لابد منه

وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنـه  ،الموت موصلا إلى السعادة الأبدیة

فتبـین أن الحاجـة إلـى الهـدى أعظـم مـن  ،وكان القتل من تمام النعمة ،یموت شهیداً 

  المتقـین  بل لا نسبة بینهما ؛ لأنـه إذا هـدي كـان مـن ،الحاجة إلى النصر والرزق

تَسِبُ  وكان ممـن ینصـر االله  )١(  وَمَن يَتَّقِ االلهََّ يجَْعَل لَّهُ مخَْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْ

وهــم الغـالبون ؛ ولهـذا كــان  ،وكـان مـن جنـد االله ،ومـن نصـر االله نصــره االله ،ورسـوله

؛ لأنـــه إذا فإنـــه یتضـــمن الـــرزق والنصـــر  -أیضـــاً  -و ،هـــذا الـــدعاء هـــو المفـــروض

فالهــدى التـام أعظـم مــا یحصـل بــه  ،ثـم أمــر وهـدى غیـره بقولــه وفعلـه ورؤیتـه ،هـدى

وهــذا ممــا یبــین لــك أن  ،فتبــین أن هــذا الــدعاء جــامع لكــل مطلــوب ،الــرزق والنصــر

غیــر الفاتحــة لا یقــوم مقامهــا وأن فضــلها علــى غیرهــا مــن الكــلام أعظــم مــن فضــل 

 ،أولـى فـإذا تعینـت الأفعـال فهـذا القـول ،عالركوع والسجود علـى سـائر أفعـال الخضـو 

   . )٢() واالله أعلم 

مــن ربهــم لمــا یــنفعهم فــي  -خاصــة  -ولــذا فــإن هــذا الختــام یعــد حــظ الطــالبین 

أو الموضــوع  ،وعلیــه یتنــزل ممــا قبلــه منزلــة المقصــد مــن الدیباجــة ،عــاجلهم وآجلهــم

                                                           

  .  ٣، ٢ /   الطلاق  )١(

 . ٣٧/  ١٤) مجموع الفتاوى لابن تیمیة ٢(
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لاخــتلاف الجمــل أو المطلــوب والمــراد ... و  ،أو الــتخلص مــن القصــیدة ،مــن الخطبــة

     . )١(المتقدمة عنه بالخبریة والإنشائیة فصل عنها

ــا ــدعاء :ثالث ــى المقصــود مــن هــذا ال ــر إل وهــو  ،أن كــل إنســان مضــطر ومفتق

   الهدایة إلى الصراط المستقیم .

طیاتـه كـل مطلـوب  فـيوهذا مترتب علـى مـا قبلـه فـإذا كـان هـذا الختـام قـد جمـع 

مفتقـر ومضـطر إلیـه ؛ لأن ســعادته  -حینئـذ  -فكـل إنسـان  الإنسـان مـن خالقـه 

  ونجاته منوطة به ... ،فیه

والعبد مضطر دائماً إلى أن یهدیه ( :-رحمه االله  -قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

فهــو مضـــطر إلـــى مقصــود هـــذا الـــدعاء ؛ فإنــه لا نجـــاة مـــن  ،االله الصــراط المســـتقیم

فاتـه فهـو إمـا مـن المغضـوب  فمـن ،بهذه الهدایـة ولا وصول إلى السعادة إلا العذاب

  . )٢()وهذا الهدى لا یحصل إلا بهدى االله ،وإما من الضالین ،علیهم

اطَ الذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرِْ   :هذا الصراط المستقیم بقوله وقد بین االله  صرَِ

  .  المغضوب عَلَيْهِم وَلاَ الضآلين

 -وهـى أنهـا  ،القرآن الكریم أن هذا الختام له علاقة وطیدة بسائر سور :رابعا

تفصیل وتوضیح وتبیان لمـا أجملـه هـذا الختـام  -السور الثلاث عشرة ومائة  أي

.  

 :فـي تفسـیر الفاتحـة -الحرالى  أي -وقال ( :-رحمه االله  -قال الإمام البقاعى 

فالآیــات  ،وكانــت ســورة الفاتحــة أمّــاً للقــرآن ؛ لأن القــرآن جمیعــه مفصــل مــن مجملهــا

فكـل مـا  ،ول شاملة لكل معنى تضمنته الأسماء الحسنى والصفات العلـىالثلاث الأ

  :والآیـات الـثلاث الأخـر مـن قولـه ،في القـرآن مـن ذلـك فهـو مفصـل مـن جوامعهـا

                                                           

 . ١٨٧/  ١ للطاهر ابن عاشور نویرذلك: التحریر والت في) راجع ١(

  . ٣٠/  ١البحر المحیط  -أیضا  -، و٣٧/  ١٤) مجموع الفتاوى ٢(
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شاملة لكل ما یحیط بـأمر الخلـق فـي الوصـول إلـى االله والتحیـز إلـى رحمـة   اهدِنَا

  . )١()تفصیل جوامع هذه فكل ما في القرآن منه فمن ،االله والانقطاع دون ذلك

أن هذا الختام یعد تطبیقا عملیا ؛ حیث یدعو الإنسان ربـه أن یهدیـه  :خامسا

غرسـتها فـى قلبـه ولبـه صـفات  التـيوثمرة من ثمرات الاعتقاد  ،الصراط المستقیم

اســتهلت بهــا الســورة الكریمــة مــن الألوهیــة والربوبیــة والحمــد  التــي -تعــالى -االله

 دون سواه -وحده  -راده بالعبادة والاستعانة وقصرهما علیه وإف ،والملك والرحمة

.   

وبعد تقریـر تلـك الكلیـات ( :حین قال -رحمه االله  -وهذا ما قرره الشهید سید قطب 

وتقریـر الاتجـاه إلـى االله وحـده بالعبـادة والاسـتعانة  ،الأساسیة في التصور الإسـلامي

 بالــدعاء علــى صــورة كلیــة تناســب یبــدأ فــي التطبیــق العملــي لهــا بالتوجــه إلــى االله ..

اطَ المُستَقِيمَ   :جـو السـورة وطبیعتهـا َ اطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ  *اهدِنَا الصرِّ صرَِ

ـالِّينَ  ـاطَ المُسـتَقِيمَ    المَغضُوبِ عَلَـيهِمْ وَلاَ الضَّ َ وفقنـا إلـى معرفـة   اهـدِنَا الصرِّ

فالمعرفــــــة  .لاســــــتقامة علیــــــه بعــــــد معرفتــــــه .ووفقنــــــا ل ،الطریــــــق المســــــتقیم الواصــــــل

والتوجه إلـى االله فـي هـذا الأمـر  ،والاستقامة كلتاهما ثمرة لهدایة االله ورعایته ورحمته

وهـذا الأمـر هـو أعظـم وأول مـا یطلـب المـؤمن  ،هو ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعـین

   من ربه العون فیه .

 .ة في الدنیا والآخرة عن یقین .فالهدایة إلى الطریق المستقیم هي ضمان السعاد

ـــذي ینســـق بـــین حركـــة  وهـــي فـــي حقیقتهـــا هدایـــة فطـــرة الإنســـان إلـــى نـــاموس االله ال

  الإنسان وحركة الوجود كله في الاتجاه إلى االله رب العالمین .

اطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَـيهِمْ غَـيرِ   :ویكشف عن طبیعة هذا الصراط المستقیم صرَِ

الِّينَ المَغضُوبِ عَلَيهِ  لا طریـق الـذین  ،فهـو طریـق الـذین قسـم لهـم نعمتـه مْ وَلاَ الضَّ

                                                           

 . ٣/  ١تفسیر القطان  -أیضا  -و ،٥٢/  ١) نظم الدرر للبقاعى ١(



  

  

  
} ٦٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الرابع من 
 نماذج تطبیقیة  - اللألئ والدرر فى علم خواتم السور   

 
غضب علیهم لمعرفتهم الحق ثم حیدتهم عنه، أو الذین ضلوا عن الحـق فلـم یهتـدوا 

  إنـــــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــــراط الســـــــــــــــــــــــــــــــعداء المهتـــــــــــــــــــــــــــــــدین  .أصـــــــــــــــــــــــــــــــلاً إلیـــــــــــــــــــــــــــــــه .

  . )١()الواصلین

 : قولـه وهـو  ،أن لهذا الختام علاقة وطیدة وآصرة قویة بما قبله :سادسا

اكَ    .  نَسْتَعِينُ  نَعْبُدُ وإيَِّاكَ  إيَِّ

مشیرا إلى  -رحمه االله  -قال الإمام البقاعى  ،وقد جلى كثیر من المفسرین ذلك

اكَ  : قوله  اكَ نَسْـتَعِينُ  إيَِّ ـاطَ المُسـتَقِيمَ  *نَعْبُدُ وإيَِّ َ اطَ الَّـذِينَ  *اهـدِنَا الصرِّ صرَِ

ـالِّينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ  وجـاءت هـذه الآیـات علـى ( : المَغضُـوبِ عَلَـيهِمْ وَلاَ الضَّ

وعمادهــا  ،وهــو مــا یرجــع إلــى العبــد ،لســان خلقــه فكــان ظاهرهــا التــزام عُهَــد العبــادة

فكانــت بینــه وبــین  ،وهــو مــا یرجــع إلــى الحــق -ســبحانه  -طلــب المعونــة مــن االله 

 ،قدمــة علــى العبــادة وواقعــة بهــا؛ لأن المعونــة مت -تعــالى  -وتقــدمت بینیّتــه  ،عبــده

فمـن كانـت علیـه مؤنـة شـيء فاسـتعان االله فیهـا  ،وهو مجاب فیما طلب من المعونـة

فـــلا یقـــع لمـــن اعتمـــد  ،علـــى مقتضـــى هـــذه الآیـــة جاءتـــه المعونـــة علـــى قـــدر مؤنتـــه

وإنمـا یقـع العجـز بـبخس الحـظ مـن االله  -أبـداً  - مقتضى هذه الآیة عجز عن مـرام

وفــي  ،بمقتضــى مــا أحكمتــه هــذه الآیــة والغفلــة عــن النعمــة بهــاوالجهــل  -تعــالى  -

  بنون الاستتباع إشعار بأن الصلاة بنیت على الاجتماع ...  نَعْبُدُ   :قوله

 ،وفي الآیة ندب إلى اعتقاد العجـز واستشـعار الافتقـار والاعتصـام بحولـه وقوتـه

اطَ المُستَقِيمَ اهدِنَا ال  :فاقتضى ذلك توجیه الرغبـات إلیـه بالسـؤال فقـال َ تلقینـاً   صرِّ

  . )٢()لأهل لطفه وتنبیهاً على محل السلوك الذي لا وصول بدونه

ولمــــا تــــم الوفــــاء بعهــــد الربوبیــــة وبعهــــد ( :-رحمــــه االله  -وقــــال العلامــــة الفخــــر 

ـاطَ المُسـتَقِيمَ   :العبودیة ترتب علیه طلب الفائـدة والثمـرة وهـو قولـه َ   اهـدِنَا الصرِّ

                                                           

 . ٢٦/  ١ظلال القرآن للشهید سید قطب  في) ١(

 . ٣٦/  ١) نظم الدرر ٢(
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شـــریف رفیـــع عـــال ؛ یمتنـــع فـــي العقـــول حصـــول ترتیـــب آخـــر أشـــرف  وهـــذا ترتیـــب

  . )١()منه

 فـإن لـه وبالتـالي ،كما أن هذا الختـام یتضـمن بعضـا مـن صـفات العبـد :سابعا

یشـتمل علـى بعـض مـن  الـذيبمسـتهل السـورة الكریمـة  -أیضـا  - علاقة وثیقـة

   -تعالى  - االله صفات

إبـان تبیانـه لفوائـد الأسـماء الخمسـة  -رحمـه االله  -وقد بـین ذلـك العلامـة الفخـر 

إن ســورة ( :إذ یقــول -المالــك  ،الــرحیم ،الــرحمن ،الــرب ،االله :وهــى -المــذكورة فیهــا 

االله والرب والرحمن  :وهي ،منها خمسة من صفة الربوبیة ،الفاتحة فیها عشرة أشیاء

طلـب العبودیة والاستعانة و  :وهي ،وخمسة أشیاء من صفات العبد ،والرحیم والمالك

اطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَـيهِمْ   :الهدایة وطلب الاستقامة وطلب النعمة كما قـال   صرَِ

اكَ نَعْبُـدُ   :فانطبقت تلك الأسماء الخمسة على هذه الأحوال الخمسـة فكأنـه قیـل  إيَِّ

 ؛ لأنــك أنــت االله،   ُــتَعِين ــاكَ نَسْ ــاطَ  ؛ لأنــك أنــت الــرب   وإيَِّ َ ــدِنَا الصرِّ اه

ــتَقِيمَ المُ  وارزقنــا الاســتقامة ؛ لأنــك أنــت الــرحیم ؛ وأفــض  ،لأنــك أنــت الــرحمن؛   س

ــــــــــــوْمِ  علینــــــــــــا ســــــــــــجال نعمــــــــــــك وكرمــــــــــــك ؛ لأنــــــــــــك  ــــــــــــكِ يَ   مَالِ

ينِ    . )٢()الدِّ

 -تبـــارك وتعـــالى  -لمـــا تقـــدم الثنـــاء علـــى المســـئول ( )٣(وفـــى تفســـیر ابـــن كثیـــر

ولعبـدي مـا سـأل  ،بـدي" فنصـفها لـي ونصـفها لع :قـال ناسب أن یعقب بالسؤال كمـا

وحاجـة إخوانـه  -ثـم یسـأل حاجتـه  ،وهذا أكمل أحـوال السـائل أن یمـدح مسـئوله )٤("

                                                           

 . ٢٥٢/  ١ للرازي) مفاتیح الغیب ١(

 . ٢٨٥/  ١مفاتیح الغیب ) ٢(

)١) ٣  /136 . 

 . ٤٢سیأتي تخریجه ص جزء من حدیث ) ٤(
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ولهـذا أرشـد االله  ،؛ لأنه أنجـح للحاجـة وأنجـع للإجابـة اهدِنَا   :بقوله -المؤمنین 

  . )إلیه ؛ لأنه الأكمل -تعالى  -

  . هذا الختام إعجازا ما بعده إعجاز فيأن  :ثامنا

 ،ولـو قـدم فیـه أو أخـر ،وترتیـب السـورة الجلیلـة ،علق بنظم الآیات الكریمـاتإذ یت

 فـــيیحـــدث  -ولـــن  -مـــا لـــم  وهـــذا ،أو قــدم هـــو لأدى إلـــى إخـــلال بـــالنظم والترتیـــب

افظِوُنَ  : التنزیل العزیز علـى الإطـلاق ؛ لقولـه  ا لَهُ لحََ كْرَ وَإنَِّ لْناَ الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ  إنَِّ

)١( .  

وقـد انعطــف المنتهـى علــى المبتـدأ بمراقبــة ( :-رحمــه االله  -م البقـاعى قـال الإمــا

وخــالف هــذان القســمان فكــانوا مــن حــزب  ،القســم الأول اســم االله فحــازوا ثمــرة الرحمــة

ومــن ثــم  ،وعلــم أن نظــم القــرآن علــى مــا هــو علیــه معجــز ،الشــیطان فأخــذتهم النقمــة

فلـو قـدم فیهـا أو أخـر لـم  ،رتیـباشتراط في الفاتحة في الصلاة لكونهـا واجبـة فـي الت

  تصح الصلاة وكذا لو أدرج فیها ما لیس منها للإخلال بالنظم .

والــــركن الأبــــین الإعجــــاز یتعلــــق بــــالنظم  ،فــــإن القــــرآن معجــــز :قـــال الأصــــبهاني

  . )٢()والترتیب

 -وهــو مســتهل ســورة البقــرة  -كمــا أن هــذا الختــام یــرتبط بمــا بعــده  :تاســعا

  .ارتباطا وثیقا 

إن  :-رحمـــه االله  - الســـیوطيقـــال الإمـــام  ،المفســـرین بعـــض  جســـد ذلـــكوقـــد  

  :إشـارة إلـى الصـراط فـي قولـه  ذَلكَِ الْكتَِـابُ  *آلمَ   :بقوله افتتاح سورة البقرة(

ــتَقِيمَ  ــاطَ المُس َ ــدِنَا الصرِّ ذلــك  :كــأنهم لمــا ســألوا الهدایــة إلــى الصــراط قیــل لهــم  اه

                                                           

 . ٩) الحجر / ١(

 . ٤٢/  ١) نظم الدرر ٢(
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وهــذا معنــى حســن یظهــر فیــه ارتبــاط  ،هــو الكتــاب الصــراط الــذي ســألتم الهدایــة إلیــه

   )١()سورة البقرة بالفاتحة

بخــواتیم  -أیضــا  -وأن لهــذا الختــام تناســبه الــدقیق وارتباطــه الوثیــق  :عاشـرا

   ،سورة البقرة

   :موطنین فيوهذا التناسب یتجلى 

آمَــنَ   :)٢(أواخــر ســورة البقــرة فــي -تعــالى  -قولــه  فــيتفســیر الكتــاب  :أولهمــا

هِ وَالمؤُْْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِاللهِّ وَمَلآئِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ لاَ ا بِّ سُولُ بماَِ أُنزِلَ إلَِيْهِ مِن رَّ قُ لرَّ نُفَرِّ

نـَا وَإلَِيْـكَ المصَِْـيرُ  سُلهِِ وَقَالُواْ سَمِعْناَ وَأَطَعْنـَا غُفْرَانَـكَ رَبَّ ن رُّ بالصـراط  بَينَْ أَحَدٍ مِّ

  یم على قول البعض .المستق

أن الكتــاب هـو الصــراط  ولمــا بـین  :وقـال ابــن الزبیـر( )٣(نظـم الــدرر فــيجـاء 

المستقیم ذكر افتـراق الأمـم كمـا یشـاء وأحـوال الـزائغین والمتنكبـین تحـذیراً مـن حـالهم 

وأعقــب بــذكر  ،ونهیـاً عــن مــرتكبهم وحصـل قبیــل النــزول بجملتــه وانحصـار التــاركین

 ،ا ینبغــي لهــم امتثالــه والأخـذ بــه مــن الأوامــر والأحكــام والحــدودملتزمـات المتقــین ومــ

 : وأعقب ذلك بأن المرء یجب أن ینطـوي علـى ذلـك ویسـلم الأمـر لمالكـه فقـال 

سُولُ بماَِ أُنزِلَ    ) . آمَنَ الرَّ

وهــو بصــدد إبــراز التناســب بــین  -رحمــه االله  -قــول الإمــام البقــاعى  :وثانیهمــا

فحصــل مــن هــذه الســورة بأســرها بیــان الصــراط المســتقیم علــى : (خــواتیم ســورة البقــرة

 ،الاستیفاء والكمال أخذاً وتركاً وبیان شـرف مـن أخـذ بـه وسـوء حـال مـن تنكـب عنـه

اطَ المُستَقِيمَ   وكان العباد لما علموا َ علـیكم  :إلى آخر السورة قیل لهـم اهدِنَا الصرِّ

أهــل  :مــا طلبــوا فكــان قیــل لهــم ثــم بــین لهــم حــال مــن ســلك ،بالكتــاب إجابــة لســؤالهم

                                                           

 . ١٠٥/  ١ المعاني، روح ٩٨١/  ٤) الإتقان ١(

 ) .٢٨٥) آیة (٢(

)١٧٣/  ١) ٣ . 



  

  

  
} ٧١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الرابع من 
 نماذج تطبیقیة  - اللألئ والدرر فى علم خواتم السور   

 
والمغضـــوب علـــیهم مـــن  ،وأمـــرهم الصـــراط المســـتقیم وســـالكوه هـــم الـــذین بـــیّن شـــأنهم

والضــالون هــم النصــارى الــذین بــیّن  ،المتنكبــین هــم الیهــود الــذین بــین أمــرهم وشــأنهم

فیجـــب علــى مــن رغـــب فــي ســلوك الصـــراط المســتقیم أن یحــذر مـــا  ،أمــرهم وشــأنهم

وأن ینســحب إیمانــه علــى  ،وأن یأخــذ نفســه بكــذا وكــذا ،علیــه أصــاب هــؤلاء ممــا نبــه

ویتضرع إلیه بألا یؤاخـذه بمـا  ،وأن یسلم الأمر الله الذي تطلب منه الهدایة ،كل ذلك

وأن یعفــو عنــه ... إلــى  ،وأن لا یحملــه مــا لــیس فــي وســعه ،یثمــره الخطــأ والنســیان

  . )١()آخر السورة

  . دةهذا الختام فوائد عدی فيأن  :عشر حادي

الآیة في معـرض التعلـیم للعبـاد  إن( :بقوله -رحمه االله  -جلاها الإمام ابن قیم 

حــق الــداعي أن یستشــعر عنـد دعائهــا مــا یجــب علیـه اعتقــاده ممــا لا یــتم و  ،والـدعاء

والعظـم فــي  ،والمــخ لا یكـون إلا فـي عظــم ،إذ الــدعاء مـخ العبـادة ؛ الإیمـان إلا بـه 

دات الإیمـان عنـد الـدعاء وجـب أن یكـون الطلـب فإذا وجـب إحضـار معتقـ ،لحم ودم

فمــــن ثــــم جــــاء لفــــظ الطلـــب للهدایــــة والرغبــــة فیهــــا مشــــوبا بــــالخیر  ،ممزوجـــا بالثنــــاء

الصــحیح إلــى ربــه فكأنــه  الاعتقــادتصــریحا مــن الــداعي بمعتقــده وتوســلا منــه بــذلك 

متوســـل إلیـــه بإیمانـــه واعتقـــاده أن صـــراط الحـــق هـــو الصـــراط المســـتقیم وأنـــه صـــراط 

ــتَقِيمَ   :فــإذا قــال ،ین اختصــهم بنعمتــه وحبــاهم بكرامتــهالــذ ــاطَ المُس َ ــدِنَا الصرِّ  اه

والــداعي یجــب  -أیضــا  -والمخــالفون للحــق یزعمــون أنهــم علــى الصــراط المســتقیم 

فلــذلك أبــدل وبــین لهــم لیمــرن  ،علــیهم اعتقــاد خلافهــم وإظهــار الحــق الــذي فــي نفســه

  . اللسان على ما اعتقده الجنان 

 ،فائـدة الخبـر :إحـداهما :من هذا الـدعاء المهـم الإخبـار بفائـدتین جلیلتـینففي ض

 بالاســتقامةفأمــا فائــدة الخبــر فهــي الإخبــار عنــه  ،فائــدة لازم الخبــر :والفائــدة الثانیــة

وأمـــا فائـــدة لازم الخبـــر  ،وأنـــه الصـــراط المســـتقیم الـــذي نصـــبه لأهـــل نعمتـــه وكرامتـــه

                                                           

 .  ١٧٤/  ١) نظم الدرر ١(
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الـدعاء  :هذا الإقرار إلى ربـه فهـذه أربـع فوائـدفإقرار الداعي بذلك وتصدیقه وتوسله ب

والتوســل إلــى المــدعو  ،والإقــرار والتصــدیق لشــأنه ،والخبــر عنــه بــذلك ،بالهدایــة إلیــه

 ،وفیه فائدة خامسة وهي أن الداعي إنما أمر بذلك لحاجته إلیـه ،إلیه بهذا التصدیق

 ،تصــور معنــاهفهــو مــأمور بتــدبیر مــا یطلــب و  ،وأن ســعادته وفلاحــه لا تــتم إلا بــه

فــذكر لــه مــن أوصــافه مــا إذا تصــور فــي خلــده وقــام بقلبــه كــان أشــد طلبــا لــه وأعظــم 

  . )١()فتأمل هذه النكت البدیعة ،رغبة فیه وأحرص على دوام الطلب والسؤال له

 أو -وكلما قالـه  ،لعبده -تعالى  -أن هذا الختام مما قسمه االله  :عشرثاني 

  .أجابه  - سأل ربه إیاه

" من  :قال بسنده عن أبي هریرة عن النبي  )٢(صحیحه فيمام مسلم روى الإ

 :صلى صلاة لم یقرأ فیها بأم القرآن فهي خـداج ثلاثـا غیـر تمـام " فقیـل لأبـي هریـرة

 :یقــول اقــرأ بهــا فــي نفســك فــإني ســمعت رســول االله  :فقــال ،إنــا نكــون وراء الإمــام

دي نصــفین ولعبــدي مــا ســأل " قســمت الصــلاة بینــي وبــین عبــ :-تعــالى  -قــال االله 

مْدُ اللهِّ رَبِّ الْعَالمينََِ   :فإذا قال العبد  ،" حمـدني عبـدي " :-تعـالى  -قـال االله   الحَْ

حِيمِ   :وإذا قــال ــرَّ ـــنِ ال حمْ وإذا  ،" أثنــى علــي عبــدي " :-تعــالى  -قــال االله   الرَّ

ينِ   :قال " فـوض إلـي عبـدي  :رةوقـال مـ ،" مجـدني عبـدي " :قال  مَالكِِ يَوْمِ الدِّ

اكَ نَسْتَعِينُ   :فإذا قال ،" اكَ نَعْبُدُ وإيَِّ " هذا بیني وبین عبـدي ولعبـدي مـا  :قال  إيَِّ

اطَ الَّـذِينَ أَنعَمـتَ عَلَـيهِمْ غَـيرِ   :سأل " فإذا قـال ـاطَ المُسـتَقِيمَ . صرَِ َ اهـدِنَا الصرِّ

الِّينَ    ذا لعبدي ولعبدي ما سأل "."ه :قال  المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّ

                                                           

 .  ٢٥٠/  ٢ ) بدائع الفوائد١(

 ) . ٣٩٥( ٢٩٦/  ١صفة الأذان ) ك الصلاة باب ٢(
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 ،إن هذا الحدیث یـدل علـى أن الصـلاة مـن أسـماء سـورة الفاتحـة :وقد یقول قائل

وعلى هـذا فـأین  ،بینه وبین عبده -تعالى  -وعلى فضل السورة ؛ حیث قسمها االله 

  دلالة الحدیث على سر هذا الختام ؟

ــام لــو لــم یكــن  :والجــواب فیــه لمــا كــان هــو  الــذيموضــعه هــذا  فــيأن هــذا الخت

العبـد كلمـا  -سبحانه  -ولما أجاب االله  ،لعبده -تعالى  - أعطاه االله الذيالنصفَ 

 سـمیاولا  -القـرآن كثیـر لا یحصـى  فـيولا یخفـى أن دعـاء الإنسـان ربـه  ،سأله إیاه

هذا علـى أن  فدل ،به هذا الختام حظيولم یحظ واحد منها بما  -خواتم السور  في

  ودقیقة من دقائقه ... ،الشریف یعد سرا من أسراره الحدیث فيما اختص به 

 ،فهــو ســر مــن أســرارها ،فضــل الســورة الكریمــة فــيویقــاس علــى هــذا كــل مــا ورد 

 -مـن أجلهـا  التـيوهكـذا تتجلـى لنـا بعـض الحكـم والأسـرار  ولطیفة من لطائفهـا ...

   سورة الفاتحة بهذا الختام الجلیل . -تعالى  - ختم االله -وغیرها كثیر 

  

  . )١(خاتمة سورة البقرة :النموذج الثاني

هِ وَالمؤُْْمِنوُنَ كُـلٌّ آمَـنَ   :-تعـالى  -وهو قوله   بِّ سُولُ بماَِ أُنزِلَ إلَِيْهِ مِن رَّ آمَنَ الرَّ

سُـلهِِ وَقَـالُواْ سَـمِعْناَ وَ  ـن رُّ قُ بَـينَْ أَحَـدٍ مِّ أَطَعْنـَا باِاللهِّ وَمَلآئِكَتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ لاَ نُفَرِّ

ناَ وَإلَِيْكَ المصَِْيرُ  ا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَـا  *غُفْرَانَكَ رَبَّ لاَ يُكَلِّفُ االلهُّ نَفْساً إلاَِّ وُسْعَهَا لهََ

مِلْ عَلَيْنَا إصرِْاً كَماَ حمََ  ناَ وَلاَ تحَْ سِيناَ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّ ناَ لاَ تُؤَاخِذْنَا إنِ نَّ لْتَهُ عَـلىَ اكْتَسَبَتْ رَبَّ

نـَا أَ  لْناَ مَا لاَ طَاقَةَ لَناَ بهِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِـرْ لَنـَا وَارْحمَْ مِّ ناَ وَلاَ تحَُ نـتَ الَّذِينَ مِن قَبْلنِاَ رَبَّ

نَا عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ    .  مَوْلانََا فَانصرُْ

أو  -یــدة نجلیهــا وفــى الختــام بهــاتین الآیتــین الجلیلتــین أســرار وحكــم ودقــائق عد

  :یليفیما  -تعالى  - بعون االله -بعضها 

                                                           

 ) .٢٨٦، ٢٨٥) آیتا (١(



  

  

  
} ٧٤ { 
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ــام  :أولا ــذيأن هــذا الخت ــه الســورة والاســتهلال  ال ــذيختمــت ب ــه  ال اســتهلت ب

  یتناسبان تمام التناسب ویرتبطان أشد الارتباط . 

والــذین قــالوا ســمعنا  وذلــك أن المــؤمنین الــذین آمنــوا بمــا أنــزل علــى الرســول 

وهــى قولــه  ،أول الســورة بصــفات عــدة فــيمتقــون الــذین وصــفوا وأطعنــا هــم أنفســهم ال

:   الَّــــذِینَ یُؤْمِنُــــونَ بِالْغَیْــــبِ  *ذَلِــــكَ الْكِتــَــابُ لاَ رَیْــــبَ فِیــــهِ هُــــدًى لِّلْمُتَّقِــــینَ  *الَــــم

یْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن والَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَ  *یُنفِقُونَ  وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ 

 -البـــدء هـــم  فـــيالختـــام والمتقـــون  فـــيفـــالمؤمنون  ،)١(قَبْلِـــكَ وَبِـــالآخِرَةِ هُـــمْ یُوقِنُـــونَ 

  . أمة محمد  -جمیعا 

ولمـــا كـــان مفتـــتح هـــذه الســـورة بـــذكر ( :-رحمـــه االله  -قـــال العلامـــة أبـــو حیـــان 

 ،مـن الإیمـان بالغیـبوأنه هدى للمتقـین الموصـوفین بمـا وصـفوا بـه  ،الكتاب المنزل

موافقـاً لمفتتحهـا ...  -أیضـاً  - كان مختتمها ،وبما أنزل إلى الرسول وإلى من قبله

   . )٢()محمد  في آخر هذه السورة أن أولئك المؤمنین هم أمة -تعالى  -فبین 

فى  -إبراز هذا التناسب وتجلیته فقال  في -رحمه االله  -وتوسع العلامة الفخر 

 بـدأ فـي السـورة بمـدح المتقـین  -تعـالى  -إنـه ( :-ي كیفیـة الـنظم الوجـه الثالـث فـ

ـــا رَزَقْنَـــاهُمْ یُنفِقــُـونَ  ـــلاةَ وَمِمَّ وبـــین فـــي آخـــر  ،الَّـــذِینَ یُؤْمِنُـــونَ بِالْغَیْـــبِ وَیُقِیمُـــونَ الصَّ

وَالْمُؤْمِنُــونَ كُــلٌّ   :فقــال السـورة أن الــذین مــدحهم فـي أول الســورة هــم أمــة محمـد 

قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ آمَنَ بِ  وهذا هو المراد بقوله  اللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّ

 وَقـَالُواْ سَـمِعْنَا وَأَطَعْنَـا   :ثـم قـال ههنـا الَّذِینَ یُؤْمِنُـونَ بِالْغَیْـبِ  في أول السورة 

ــاهُمْ یُنفِقُــونَ وَیُقِیمُــو   :وهــو المــراد بقولــه فــي أول الســورة ــا رَزَقْنَ ــلاةَ وَمِمَّ ثــم  نَ الصَّ

ــا ــكَ الْمَصِــیرُ   :قــال ههن ــا وَإِلَیْ ــكَ رَبَّنَ   :وهــو المــراد بقولــه فــي أول الســورة غُفْرَانَ

  :ثم حكى عنهم ههنا كیفیـة تضـرعهم إلـى ربهـم فـي قـولهم وَبِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ 

إلــى آخــر الســورة وهــو المــراد بقولــه فــي أول  نَّسِــینَا أَوْ أَخْطَأْنَــا رَبَّنَــا لاَ تُؤَاخِــذْنَا إِن 

                                                           

 . ٤: ٢) البقرة / ١(

 . ٣٠٧دراسات قرآنیة لمحمد قطب ص  -أیضا  -، و٣٦٣/  ٢) البحر المحیط ٢(
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بِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ   :السورة فـانظر كیـف حصـلت  أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّ

   . )١()الموافقة بین أول السورة وآخرها

   ه مباشرة .بما قبل -أیضا  -أن لهذا الختام علاقة قویة  :ثانیا

لِّلَّــهِ مــا فِــي السَّــمَاواتِ   :-تعــالى  -وقــد اســتبان لنــا ذلــك مــن ســبب نــزول قولــه 

وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تبُْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَیَغْفِرُ لِمَن یَشَـاءُ 

   )٢( يْءٍ قَدِیرٌ وَیُعَذِّبُ مَن یَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَ 

" لمـا  :بسنده عن أبي هریرة قال )٣(كتابه أسباب النزول فيروى الإمام الواحدى 

 وَإِن تبُْــدُواْ مَــا فِــي أَنفُسِــكُمْ أَوْ تُخْفُــوهُ یُحَاسِــبْكُم بِــهِ اللّــهُ   أنــزل علــى رســول االله 

كلفنـا مـن  :الوافق ثم أتوا رسول االله  اشتد ذلك على أصحاب رسول االله  ،الآیة

وقـد أنزلـت علیـك هـذه الآیـة  ،الصلاة والصیام والجهـاد والصـدقة :الأعمال ما نطیق

" أتریـــدون أن تقولـــوا كمـــا قـــال أهـــل الكتـــابین مـــن  :فقـــال رســـول االله  ،ولا نطیقهـــا

" سـمعنا وأطعنـا غفرانـك ربنـا وإلیــك  :قولــوا ،سـمعنا وعصـینا :-أراه قـالوا  -قـبلكم ؟ 

 فــي إثرهــا  -تعــالى  -قترأهــا القــوم وجــرت بهــا ألســنتهم أنــزل االله المصــیر " فلمــا ا

بِّـهِ  فـأنزل االله  -تعـالى  -الآیـة كلهـا ونسـخها االله  آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْهِ مِـن رَّ

  لاَ یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا  . " الآیة إلى آخرها  

ســمعت ســعید بــن جبیــر  :عــن آدم بــن ســلیمان قــال بإســناده )٤( -أیضــا  -وروى 

وَإِن تبُْــدُواْ مَــا فِــي أَنفُسِـــكُمْ أَوْ  لمــا نزلــت هــذه الآیـــة  :قـــال یحــدث عــن ابــن عبــاس

                                                           

 . ١٤٣/  ٣تفسیر المنار لمحمد رشید رضا  -أیضا  -، و١٢٧/  ٧) مفاتیح الغیب ١(

 . ٢٨٤) البقرة / ٢(

صحیحه ك الإیمان باب كون الإسلام یهدم ما قبله وكذا الهجرة  يفوأخرجه مسلم  ،٦٦/  ١) ٣(

   ١/١١٥والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 

)١٢٥.( 

صحیحه ك الإیمان باب كون الإسلام یهدم ما قبله وكذا الهجرة  في، وأخرجه مسلم ٦٦/  ١) ٤(

   ١/١١٦والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 

)١٢٦. ( 
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فقـال النبـي  ،دخل قلوبهم منهـا شـيء لـم یـدخلها مـن شـيء اللّهُ  تُخْفُوهُ یُحَاسِبْكُم بِهِ 

: " الإیمـــان فـــي قلـــوبهم -تعـــالى  -فـــألقى االله  ،" قولـــوا ســـمعنا وأطعنـــا وســـلمنا، 

 لاَ یُكَلِّـــفُ اللّـــهُ نَفْســـاً إِلاَّ وُسْـــعَهَا   -تعـــالى  - فـــأنزل االله ،ســـمعنا وأطعنـــا :فقـــالوا

كـل ذلـك یقـول قـد فعلـت "  ،قد فعلت إلى آخر البقرة :فقال أَوْ أَخْطَأْنَا  بلغ  حتى

 .  

 :بقولـه -وقـد ذكـره  - على هذا السبب -رحمه االله  -وقد عقب الإمام البقاعى 

وأما مناسـبتها لأول السـورة رداً للمقطـع علـى  ،فقد تبین من هذا تناسب هذه الآیات(

فهو أنه لما ابتدأ السورة بوصف المـؤمنین بالكتـاب الـذي لا ریـب فیـه علـى  ،المطلع

الوجه الذي تقدم ختمها بذلك بعد تفصیل الإنفاق الذي وصـفهم بـه أولهـا علـى وجـه 

 ،بلــه مــن الأوامــر والنــواهي والاتصــاف بأوصــاف الكمــال أشــد اتصـــالیتصــل بمــا ق

تعظیمــــاً للمــــدح  -علیــــه أفضــــل الصــــلاة وأزكــــى الســــلام  -وجعــــل رأســــهم الرســــول 

وترغیباً فـي ذلـك الوصـف فـأخبر بإیمـانهم بمـا أنـزل إلیـه بخصوصـه وبجمیـع الكتـب 

 -وع فقــال وجمیــع الرســل وبقــولهم الــدال علــى كمــال الرغبــة وغایــة الضــراعة والخضــ

مــا فعــل مــن أنزلــت علیــه هــذه الأوامــر والنــواهي  :-اســتئنافاً لجــواب مــن كأنــه قــال 

  . )١()آمَنَ الرَّسُولُ  وغیرها ؟ 

أنه أبان لنا عن مناسـبة الختـام  -رحمه االله  -ویلاحظ من كلام الإمام البقاعى 

مـع مـا قلنـاه وهـو كـلام نفـیس یج -أیضـا  -لما قبله مباشرة ولمطلع السـورة الكریمـة 

  قدس االله سره ... ،فلله دره ،ذلك في

 البقاعى فیما بین الختام وما قبله من ترابط فقال -رحمه االله  -ووافق أبو حیان 

وظهر بسـبب النـزول مناسـبة هـذه الآیـة لمـا ( :-بعد أن ذكر سبب النزول أیضا  -

  . )٢()قبلها

  الانسجام . أن هذا الختام ینسجم وأول السورة ووسطها غایة :ثالثا

                                                           

 .١٦٨/  ١) نظم الدرر ١(

 . ٣٦٣/  ٢) البحر المحیط ٢(



  

  

  
} ٧٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الرابع من 
 نماذج تطبیقیة  - اللألئ والدرر فى علم خواتم السور   

 
الختـــــام تتضـــــمن الأصـــــول الخمســـــة لـــــدیننا  آیتـــــيوذلـــــك أن الآیـــــة الأولـــــى مـــــن 

  یتضمنه السورة ووسطها .  الذيوهو نفس الأمر  ،الحنیف الإسلامي

للمـــؤمنین  -تعـــالى  -ثـــم شـــهد ( :-رحمـــه االله  -قـــال شـــیخ الإســـلام ابـــن تیمیـــة 

آمنوا باالله وملائكته وكتبه  ثم شهد لهم جمیعا بأنهم ،بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهم

لا یكــون أحــد  التــيفتضــمنت هــذه الشــهادة إیمــانهم بقواعــد الإیمــان الخمســة  ،ورســله

    . الإیمان باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر   : وهى  ،مؤمناً إلا بها

 ،أول الســورة ووســطها وآخرهــا فــيهــذه الأصــول الخمســة  -تعــالى  -وقــد ذكــر 

والَّــذِینَ یُؤْمِنُــونَ بِمَــا أُنــزِلَ إِلَیْــكَ وَمَــا أُنــزِلَ مِــن قَبْلِــكَ وَبِــالآخِرَةِ هُــمْ      : أولهــا فــيفقــال 

فالإیمـــان بمـــا أنـــزل إلیـــه ومـــا أنـــزل مـــن قبلـــه یتضـــمن الإیمـــان بالكتـــب  )١(یُوقِنُـــونَ 

 فـــيیـــدخل والإیمـــان بـــاالله    وَبـِــالآخِرَةِ هُـــمْ یُوقِنُـــونَ    : ثـــم قـــال  ،والرســـل والملائكـــة

    .  فتضمنت الإیمان بالقواعد الخمس ،والرسل الإیمان بالغیب وفى الإیمان بالكتب

وَلـَكِنَّ الْبِرَّ مَـنْ آمَـنَ بِاللـّهِ وَالْیَـوْمِ الآخِـرِ وَالْمَلآئِكَـةِ وَالْكِتـَابِ      : وقال فى وسطها 

سُــلِهِ      : ثــم حكــى عــن أهــل الإیمــان أنهــم قــالوا )٢(  وَالنَّبِیِّـینَ  ــن رُّ قُ بَــیْنَ أَحَــدٍ مِّ  لاَ نُفَــرِّ

 )فلا ینفعنا إیماننا بمن آمنا بـه مـنهم كمـا لـم ینفـع  ،فنؤمن ببعض ونكفر ببعض )٣

وقـد جمعـتهم رسـالة  ،بل نؤمن بجمیعهم ونصدقهم ولا نفرق بیـنهم ،أهل الكتاب ذلك

فبـاینوا بهـذا  ،هونكـون معـادین لـ ،ونعادى رسله ،ربهم فنفرق بین من جمع االله بینهم

والمصدقین لبعضهم المكذبین  ،الإیمان جمیع طوائف الكفار المكذبین لجنس الرسل

  . )٤() لبعضهم

                                                           

 . ٤) البقرة / ١(

 . ١٧٧لبقرة / ) ا٢(

 . ٢٨٥) البقرة / ٣(

 . ١٣٤/  ١٤) مجموع الفتاوى ٤(
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سـأل  الـذيبیانا للصراط المسـتقیم  -والسورة كلها  -هذا الختام  فيأن  :رابعا

وأمـورا عـدة تجـب علـى هـؤلاء  ،سورة الفاتحـة فيالمؤمنون والمصلون ربهم إیاه 

   المهتدین...

فحصـــل مـــن هـــذه  ( :-رحمـــه االله  -وفـــى توضـــیح ذلـــك یقـــول الإمـــام البقـــاعى 

بأســرها بیــان الصــراط المســتقیم علــى الاســتیفاء والكمــال  -ســورة البقــرة  أي -السـورة 

وكــان العبــاد لمــا  ،أخــذاً وتركــاً وبیــان شــرف مــن أخــذ بــه وســوء حــال مــن تنكــب عنــه

رَاطَ  علموا  علـیكم بالكتـاب إجابـة  :ى آخر السـورة قیـل لهـمإل المُستَقِیمَ  اهدِنَا الصِّ

أهل الصـراط المسـتقیم  :فكان قیل لهم ،ثم بین لهم حال من سلك ما طلبوا ،لسؤالهم

والمغضـوب علـیهم مـن المتنكبـین هـم الیهـود  ،وسـالكوه هـم الـذین بـیّن شـأنهم وأمـرهم

فیجـب  ،هموالضالون هم النصـارى الـذین بـیّن أمـرهم وشـأن ،الذین بین أمرهم وشأنهم

علــى مــن رغــب فــي ســلوك الصــراط المســتقیم أن یحــذر مــا أصــاب هــؤلاء ممــا نبــه 

وأن یســـلم  ،وأن ینســـحب إیمانـــه علـــى كـــل ذلـــك ،وأن یأخـــذ نفســـه بكـــذا وكـــذا ،علیـــه

ـــب منـــه الهدایـــة ـــذي تطل ـــألا یؤاخـــذه بمـــا یثمـــره الخطـــأ  ،الأمـــر الله ال ویتضـــرع إلیـــه ب

ــــي وســــعه ،والنســــیان ــــیس ف ــــه مــــا ل ــــى آخــــر الســــورة .  وأن ،وألا یحمل ــــه إل ــــو عن یعف

   . )١()انتهى

أن هذا الختام الجلیل یمثل تلخیصا وافیا لكل أو جل ما اشتملت علیه  :خامسا

   وفى ذلك ما فیه من الإعجاز والإیجاز ... ،الكریمة السورة

ومـــن أراد مجملهــــا  ،فمـــن أراد التفصـــیل والبیــــان فعلیـــه بقــــراءة الســـورة مـــن أولهــــا

یتناسـق بعمـق مـع  الـذيءة هـذا الختـام ... ومـا أروع هـذا الختـام وموجزها فعلیه بقـرا

  التنزیل العزیز ... فيكل ما احتوت علیه أطول سورة 

 :مستهل السورة الكریمة في - رحمه االله  -وعن ذلك یقول الشهید / سید قطب 

 وفى النهایة نرى ختام السورة ینعطف على افتتاحها فیبین طبیعة التصور الإیماني(

 السمع وبالغیب وما وراءه مع ،ان الأمة المسلمة بالأنبیاء كلهم ، وبالكتب كلهاوإیم

                                                           

 . ١٧٤/  ١) نظم الدرر ١(
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بِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ   :والطاعة آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْهِ مِن رَّ

قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ  وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ  وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّ

لاَ یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ  *الْمَصِیرُ 

یْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِن تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَ 

لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا  قَبْلِنَا رَبَّنَا ولاََ تُحَمِّ

  . فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ 

تجمــع موضــوعات الســورة بــین صــفتین مــن ثــم یتناســق البــدء والختــام ، وت ومــن

   . )١()وخصائص الإیمان المؤمنین صفات

هــذا ختــام الســورة الكبیــرة .. الكبیــرة بحجمهــا التعبیــري ؛ إذ ( :وفــى خاتمتهــا یقــول

والكبیـرة بموضــوعاتها التـي تمثـل قطاعــاً ضـخماً رحیبـاً مــن  ،هـي أطـول ســور القـرآن

وموقفهــا  ،وتكالیفهــا ،ومنهجهــا ،ســلمةوصــفة الجماعــة الم ،قواعــد التصــور الإیمــاني

 ،وطبیعــــتهم ،وموقــــف أعــــدائها المناهضــــین لهــــا ،ودورهــــا فــــي الوجــــود ،فــــي الأرض

وتـوقي  ،ووسیلتها هي فـي دفـع غـائلتهم عنهـا مـن جهـة ،وطبیعة وسائلهم في حربها

فــي  مصــیرهم المنكــود مــن جهــة أخــرى .. كمــا شــرحت الســورة طبیعــة دور الإنســان

ممثلة في تاریخ البشریة وقصصها الواقعي .. إلى  ،زالق خطاهوم ،وفطرته ،الأرض

  آخره ...

هذا ختام السورة الكبیرة .. في آیتـین اثنتـین .. ولكنهمـا تمـثلان بـذاتهما تلخیصـاً 

ختامـــاً متناســـقاً مـــع موضـــوعاتها  ،وافیـــاً لأعظـــم قطاعـــات الســـورة یصـــلح ختامـــاً لهـــا

  .  )٢()وجوها وأهدافها

لقد ( :ا الختام تلخیصا وافیا لأعظم قطاعات السورة فقالثم وضح كیفیة كون هذ

 *ذَلِـكَ الْكِتـَابُ لاَ رَیْـبَ فِیـهِ هُـدًى لِّلْمُتَّقِـینَ  *الـم   :-تعـالى  -بدأت السـورة بقولـه 

ـلاةَ وَمِمَّـا رَزَقْنَـاهُمْ یُنفِقـُونَ  مِنُـونَ بِمَـا والَّـذِینَ یُؤْ * الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُـونَ الصَّ

                                                           

 . ٣٥/  ١ظلال القرآن  في) ١(

 بتصرف یسیر .  ٣٣٩/  ١ظلال القرآن  في) ٢(
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وورد فـي ثنایاهـا إشـارات إلـى  أُنزِلَ إِلَیْـكَ وَمَـا أُنـزِلَ مِـن قَبْلِـكَ وَبـِالآخِرَةِ هُـمْ یُوقِنُـونَ 

 - وبخاصة حقیقة الإیمان بالرسل جمیعـاً .. وهـا هـي ذي تخـتم بقولـه ،هذه الحقیقة

بِّـهِ   :-تعالى  وَالْمُؤْمِنُـونَ كُـلٌّ آمَـنَ بِاللـّهِ وَمَلآئِكَتـِهِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْهِ مِـن رَّ

سُـلِهِ ...  لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ  وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ  وهـو ختـام یتناسـق مـع البـدء كأنهمـا  أَحَدٍ مِّن رُّ

  دفتا كتاب !

 وقد حوت السورة الكثیر من تكـالیف الأمـة المسـلمة وتشـریعاتها فـي شـتى شـؤون

یهـا الكثیـر عـن نكـول بنـي إسـرائیل عـن تكـالیفهم وتشـریعاتهم .. الحیاة .. كمـا ورد ف

وفي ختامها یجيء هـذا الـنص المفصـح عـن الحـد الفاصـل بـین النهـوض بالتكـالیف 

 ،لا یریــد إعنــات هــذه الأمــة ولا إثقالهـــا -ســبحانه  -المبــین أن االله  ،والنكــول عنهــا

لاَ یُكَلِّـفُ   :كهـا سـدىولا یتر  -كما زعمت یهود عن ربها  -وأنه كذلك لا یحابیها 

  اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ... 

ومــا أنعــم االله علــیهم بــه مــن  ،وقــد تضــمنت الســورة بعــض قصــص بنــي إســرائیل

ومـا كلفهـم مـن كفـارات بلـغ بعضـها حـد  ،هذا الفضل مـن جحـود فضل وما قابلوا به

وفي ختامها یرد ذلـك الـدعاء الخاشـع  )١(وبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ فَتُ   :القتل

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْـراً كَمَـا   :من المؤمنین

لْنَا مَـا لاَ طَاقـَةَ لَنَـا بـِهِ وَاعْـفُ عَنَّـا وَاغْفِـرْ لَنَـا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَ  ا وَلاَ تُحَمِّ

  . وَارْحَمْنَا ... 

وأمــروا بالجهـاد والإنفـاق فـي ســبیل  ،وقـد فـرض فـي الســورة علـى المـؤمنین القتـال

االله لــدفع الكفــر والكــافرین .. وهــي تخــتم بالتجــاء المــؤمنین إلــى ربهــم یســتمدون منــه 

أَنـــتَ مَوْلاَنَــا فَانصُــرْنَا عَلـَـى الْقَـــوْمِ   :والنصــر علــى عــدوهم ،ى مــا كلفهـــمالعــون علــ

  إنه الختام الذي یلخص ویشیر ویتناسق مع خط السورة الأصیل ... . الْكَافِرِینَ 

ولهــا دلالتهــا الضــخمة  ،ولهــا دورهــا ،وفــي هــاتین الآیتــین كــل كلمــة لهــا موضــعها

مـن حقـائق العقیـدة .. مـن  -وهـو كبیـر  -راءهـا وهي قائمة فـي العبـارة لتمثیـل مـا و 

                                                           

 . ٥٤) البقرة / ١(
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 ،ومن حال المؤمنین به مع ربهم ،طبیعة الإیمان في هذا الدین وخصائصه وجوانبه

ومــــن  ،وبالتكــــالیف التـــي یفرضــــها علــــیهم ،بهــــم -ســـبحانه  - وتصـــورهم لمــــا یریــــده

لهـا  التجائهم إلى كنفه واستسلامهم لمشیئته وارتكانهم إلى عونه .. نعم .. كل كلمة

 ،عجیبـة حتــى فــي نفــس مـن عــاش فــي ظــلال القــرآن ،دورهـا الضــخم بصــورة عجیبــة

  . )١()وطالع هذه الأسرار في كل آیة من آیاته ،وعرف شیئاً من أسرار التعبیر فیه

 ،إنــه الختــام الــذي یلخــص الســورة( :عــن هــذا الختــام -رحمــه االله  -وأخیــرا قــال 

  . )٢()هم مع ربهم في كل حین ..وحال ،ویلخص تصور المؤمنین ،ویلخص العقیدة

وهكــذا یجســد هــذا الختــام الرائــع تلخــیص الســورة الكبیــرة الطویلــة تلخیصــا شــافیا 

كتابــه  فــي -تعــالى  -أودعهــا االله  التــيوافیــا یجعــل القــارئ یــدرك شــیئا مــن أســراره 

  وما أعجزه من كلام ... ،وما أروعه من أسلوب ،فما أحكمه من كتاب ،الكریم

أسرار هذا الختام الدلالة على تصـدیق المـؤمنین بكـل مـا ذكـر  أن من :سادسا

 الجلیلـة مـن فـرائض وأحكـام وتشـریعات وقصـص ... وشـهادة االله  السـورة في

  لهم بكمال الإیمان وتمام الطاعة ...

هـــذه الدلالـــة إبـــان تفســـیره هـــذا الختـــام  -رحمـــه االله  - القرطبـــيوقـــد بـــین الإمـــام 

فـي هـذه السـورة فـرض الصـلاة والزكـاة  -تعـالى  -االله لما ذكر  :قال الزجاج( :فقال

وبــین أحكــام الحــج وحكــم الحــیض والطــلاق والإیــلاء وأقاصــیص الأنبیــاء وبــین حكــم 

لِّلَّـهِ مـا فِـي السَّـمَاواتِ وَمَـا فِـي الأَرْضِ  : بقوله  -سبحانه  -الربا ذكر تعظیمه 

،  ثم ذكـر تصـدیق نبیـه، ذلـك فقـال ثـم ذكـر تصـدیق المـؤمنین بجمیـع:   َآمَـن

بِّهِ  جـرى  التـيصدق الرسول بجمیع هـذه الأشـیاء  :أي الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْهِ مِن رَّ

  .  )٣()وكذلك المؤمنون كلهم صدقوا باالله وملائكته وكتبه ورسله ،ذكرها

                                                           

 . ١٧٣/  ١، تفسیر القطان ٣٣٩/  ١ظلال القرآن  في) ١(

  . ٣٤٧/  ١ظلال القرآن  في) ٢(

علـم التفسـیر لابـن  فـي، زاد المسـیر ٦٦/  ٣ المعـاني، روح ٤٢٦/  ٣الجامع لأحكام القرآن  )٣(

 . 345/  ١ ىالجو ز 
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ولـم یعطـه أحـد  ،مـن كنـز تحـت العـرش  النبـيأن هذا الختام أوتیـه  :سابعا

  . فهو خاص به  ،ولا بعده قبله

ــلْت  :قــال رســول االله  :عــن حذیفــة قــال )١(الصــحیح فــيروى ابــن حبــان  " فُضِّ

وَجُعِـلَ تُرابُهـَا لَنَـا طَهـُوراً إذَا لَـمْ  ،جُعِلـَتْ لَنَـا الأَرْضُ كُلُّهـَا مَسْـجِداً  :عَلَى النَّاسِ بِـثَلاثِ 

وَأُوتِیتُ هؤلاَُءِ الآیاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ  ،كَةِ وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ المَلاَئِ  ،نَجِدْ الْمَاءَ 

  ولا بَعْدِي " .، البَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ العَرْشِ لَمْ یُعْطَهُ مِثْلَهُ أَحَدٌ قَبْلِي

بـه  -تعـالى  -نـور بشـر االله  - وسـورة الفاتحـة -كما أن هـذا الختـام  :ثامنا

  . ولن یقرأ بحرف منهما إلا أوتیه  نبیه 

 " بینمـا جبریـل قاعـد عنـد :بسنده عن ابن عبـاس قـال )٢(صحیحه فيروى مسلم 

هذا باب من السماء فتح الیوم  :فقال ،فرفع رأسه ،من فوقه )٣(سمع نقیضا  النبي

هذا ملك نزل إلى الأرض لم ینزل قط إلا  :لم یفتح قط إلا الیوم فنزل منه ملك فقال

فاتحـة الكتـاب وخـواتیم  :قبلـك نبـيا لم یؤتهما أبشر بنورین أوتیتهم :الیوم فسلم وقال

  لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطیته " .  ،سورة البقرة

 -أن هذا الختام الكریم مما اختصت به أمة الإسلام دون سـائر الأمـم  :تاسعا

  - كما اختص به رسولها

كلمـا قـرأ  -تعـالى  -حیـث یقـول االله  -أیضا  - وقد ورد ذلك عن رسول االله 

  " قد فعلت " .: سان هذا الختامالإن

                                                           

)، ٦٤٠٠( ٣١٠/  ١٤علـى مـن قبلـه مـن الخصـال  ك التاریخ باب ما فضـل المصـطفى  )١(

/  ٦مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائــد  فـي)، وذكـره الهیثمـى ٢٣٢٩٩( ٣٨٣/  ٥مسـنده  فـيأحمـد 

 ورجال أحمد رجال الصحیح .... وقال:  ٣١٢

)، ابـن حبـان ٨٠٦( ٥٥٤/  ١) ك صلاة المسـافرین وقصـرها بـاب فضـل القـرآن وسـورة البقـرة ٢(

الصحیح باب قراءة القرآن ذكر البیان بأن قارئ فاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة یعطى ما  في

 ) . ٧٧٨( ٥٧/  ٣قراءته  فيیسأل 

 إذا فتح .: صوتا كصوت الباب أي) ٣(
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لاَ یُكَلِّــفُ  :-تعــالى  -ســبب نــزول قولــه  فــي )١(صــحیحه فــيروایــة مســلم  ففــي

" ... فــأنزل االله  :قـال اللـّهُ نَفْسـاً إِلاَّ وُسْـعَهَا لَهـَا مَـا كَسَـبَتْ وَعَلَیْهـَا مَـا اكْتَسَـبَتْ ... 

وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهـَا مَـا اكْتَسَـبَتْ رَبَّنَـا لاَ یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ   :-تعالى  -

رَبَّنَــا وَلاَ تَحْمِــلْ عَلَیْنَــا إِصْــراً  " قــد فعلــت "  :قــال لاَ تُؤَاخِــذْنَا إِن نَّسِــینَا أَوْ أَخْطَأْنَــا 

ــا حَمَلْتـَـهُ عَلـَـى الَّــذِینَ مِــن قَبْلِنَــا  ــرْ لَ  " قــد فعلــت "  :قــال كَمَ نَــا وَارْحَمْنَــا أَنــتَ وَاغْفِ

    " قد فعلت " . :قال مَوْلاَنَا 

 عفـــوتُ عـــنكم وغفـــرت لكـــم ورحمـــتكم ونصـــرتكم علـــى :ومعنـــى " قـــد فعلـــت " أي

  فأعطیت هذه الأمة خواتیم سورة لم تعطَها الأمم قبلها . ،الكافرین

 -عفــو االله  هــيأن هــذه الخصوصــیة  وفــى حــدیث آخــر بــین الرســول الكــریم 

أو وسوسـت بـه  -أو تحـدث  -أمته ورحمته بها وتجـاوزه عمـا حـدثت  عن -تعالى 

ختــام الســورة  فــيوهــو عــین مــا جــاء  ،الحــدیث الشــریف فــيأنفســها ... الــخ مــا ورد 

  الكریمة .

عَمَّـا  لأمتـي" إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ  :قَالَ   النبيعَنْ أَبِى هُرَیْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ  

  . )٢(حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ " وَسْوَسَتْ أَوْ 

وفـى الحـدیث ( :إبـان شـرحه لهـذا الحـدیث -رحمـه االله  -قال الحـافظ ابـن حجـر 

" تجــاوز لـــ " وفیــه  :لقولــه إشــارة إلــى عظــیم قــدر الأمــة المحمدیــة ؛ لأجــل نبیهــا 

 فــيكالعامــد  الناســيان حكــم بــل صــرح بعضــهم بأنــه كــ ،إشــعار باختصاصــها بــذلك

ویؤیـده مـا أخرجـه مسـلم عـن  ،كـان علـى مـن قبلنـا الـذيوإن ذلك من الإصر  ،الإثم

                                                           

 ) .١٢٦( ١١٦/  ١) ك الإیمان باب كون الإسلام یهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ١(

/  ٦صــحیحه ك الأیمــان والنــذور بــاب إذا حنــث ناســیا فــى الأیمــان ...  فــي) أخرجــه البخــارى ٢(

صحیحه ك الإیمان باب كون الإسلام یهدم ما قبله وكـذا الهجـرة  في)، مسلم ٦٢٨٧( ٢٤٥٤

 ) ١٢٧( ١١٦ / ١والحج 
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 وَإِن تبُْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِـبْكُم بـِهِ اللـّهُ  " لما نزلت  :أبى هریرة قال

   . )٢()... )١(اشتد ذلك على الصحابة " فذكر الحدیث

 - لا یعاقــب علــى الوسوســة أو حــدیث الــنفس فإنــه  -تعــالى  -أن االله وكمــا 

وهـــذا مـــا ورد عــــن  ،الختـــام الجلیــــل فـــيلا یؤاخـــذ علـــى النســــیان كمـــا ورد  -أیضـــا 

   -أیضا  - الرسول الكریم 

" إن االله وضـع  :قـال  النبـيعـن ابـن عبـاس عـن  )٣(سـننه فـيروى ابن ماجة 

   وا علیه " .الخطأ والنسیان وما استكره أمتيعن 

من الحـدیث السـابق  - البخاريمراد (أن  -رحمه االله  -وبین الحافظ ابن حجر 

 ،إلحاق ما یترتب على النسیان بالتجاوز ؛ لأن النسیان من متعلقات عمل القلـب -

فكمـا أنهـا لا اعتبـار لهـا عنـد  ،قاس الخطأ والنسـیان علـى الوسوسـة :الكرمانى وقال

  .  )٤()المخطئ لا توطین لهماو  الناسيعدم التوطن فكذا 

عبـاده المــؤمنین علـى كــل  -تعـالى  -عـدم مؤاخــذة االله  فـيوإذا كـان هـذا الكــلام 

رَبَّنَـا وَلاَ تَحْمِـلْ  الختـام دعـاء آخـر وهـو  فـيمن النسیان والخطأ فإنه لا یـزال یبقـى 

لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْـفُ عَلَیْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَ  ا وَلاَ تُحَمِّ

 -أیضـا  - وهـذا عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَـا فَانصُـرْنَا عَلـَى الْقَـوْمِ الْكَـافِرِینَ 

  منهم . -تعالى  -ومما یقبله االله  ،مما اختصت به أمة الإسلام

                                                           

 . ٤٤) ص ٤) راجع: هـ (١(

 . ٥٥٢/  ١١لابن حجر  الباري) فتح ٢(

إســناده : فــي الزوائــدو ) ٢٠٤٥( ٦٥٩/  ١) ك الطـلاق بــاب مــن طلــق أو نكــح أو راجــع لاعبــا ٣(

والظــاهر أنــه منقطــع بــدلیل زیــادة عبیــد بــن نمیــر فــي الطریــق  ،صــحیح إن ســلم مــن الانقطــاع

قـال الشـیخ و  بـن مسـلم فإنـه كـان یـدلس،ا السـقط مـن جهـة الولیـدولیس ببعید أن یكـون  الثاني،

، ورواه ابـن حبـان فـي صـحیحه بـاب فضـل الأمـة ذكـر  ٦٥٩/  ١. الزوائد الألباني: صحیح 

) وقـال شـعیب الأرنـاءوط: ٧٢١٩( ٢٠٢/ ١٦الأخبار عما وضع االله بفضـله عـن هـذه الأمـة 

 إسناده صحیح على شرط البخاري .

 . ٥٥٢/  ١١ الباري) فتح ٤(
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فَیَغْفِـرُ لِمَـن یَشَـاءُ   :-تعـالى  -عـن قولـه  - رحمـه االله -یقول الإمـام البقـاعى 

بشـــرى بتعیـــین القـــائلین المـــذعنین ومـــن تـــبعهم (إنـــه یتضـــمن  :وَیُعَـــذِّبُ مَـــن یَشَـــاءُ 

بـــــالقول لحـــــال المغفـــــرة ؛ لأن هـــــذه الخـــــواتیم مقبولـــــة مـــــن العبـــــد بمنزلـــــة الفاتحـــــة ؛ 

"  :د مــن قولــهوعلــى مــا ور  ،لاجتماعهمــا فــي كونهمــا مــن الكنــز الــذي تحــت العــرش

" ولعبدي ما سأل " وعلى ما ورد في دعاء هذا الخـتم  :حمدني عبدي " إلى أن قال

به آیة هذا الحسـاب وختمهـا  -تعالى  -قد فعلت " وبما ابتدأ  ،" قد فعلت :في قوله

وكـان فـي الابتـداء  ،-آخـراً  -وسـلب القـدرة عمـا سـواه  -أولاً  -به من سلب الأمر 

فوجب لهم تحقق الغفران كما كان لأبیهم آدم حیث تلقى  ،قائلینوالختم إقامة عذر ال

  . )١()الكلمات من ربه

 ،بـه عـن النبـي -تعـالى  -أخبـر االله  الـذيوعلى كل فالختـام یتضـمن الـدعاء 

لهم دعـوة یـدعون بهـا مـن  وجعله في كتابه ؛ لیكون دعاء النبي  ،وعن المؤمنین

   . )٢(ینبغي أن یحفظ ویدعى به كثیراً ف ،بعده ؛ لأن هذا الدعاء قد استجیب له

 اعلـم أن االله (  : ورحم االله شیخ الإسـلام ابـن تیمیـة حـین قـال عـن هـذا الختـام 

مــن كنــز   ســورة البقــرة  خــواتیم  -صــلى االله علیــه وســلم وبــارك  - أعطــى نبیــه محمــدا

ومــن تــدبر هـذه الآیــات وفهــم مـا تضــمنته مــن  ، قبلـه نبــيتحـت العــرش لــم یـؤت منــه 

ومــا تضــمنته مــن  ،والــرد علــى كــل مبطــل ،وقواعــد الإیمــان الخمــس ،ائق الــدینحقــ

 ،لهـم -سـبحانه  -ومحبـة االله  ،وأمته  النبيعلى هذا  -تعالى  -كمال نعم اللّه 

  . )٣()فَلْیَهْنَهُ العلم ،وتفضیله إیاهم على من سواهم

ن یفـرغ أن هذا الختام یتفق مع سورة الفاتحة من حیـث التـأمین بعـد أ :عاشرا

  . الإنسان من قراءتهما

                                                           

 . ١٧٣/  ١) نظم الدرر ١(

 . ٢٣٧/  ١) راجع: بحر العلوم للسمرقندى ٢(

 . ١٢٩/  ١٤) مجموع الفتاوى ٣(
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  . )١(آمین :فعن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال

هذا یظـن بـه أنـه رواه عـن ( :ذلك فقال -رحمه االله  -ابن عطیة  القاضيووجه 

وإن كـان بقیـاس علـى سـورة الحمـد مـن حیـث هنـاك  ،فإن كان ذلـك فكمـال النبي 

  . )٢(فحسن) دعاء وهنا دعاء

لیلة تكفـى صـاحبها مـن كـل شـر وسـوء  فيأن قراءة هذا الختام  :عشر حادي

  ...     

عن النبي  البدريمن حدیث أبي مسعود  )٣(روى البخاري ومسلم في صحیحیهما

 الآیتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في لیلة كفتاه " . :أنه قال "  

" مــا أظــن أحــداً عقــل  :فوائــد ذلــك وأهمیتــه فقــال وأدرك علــى بــن أبــى طالــب 

  وأدرك الإسلام ینام حتى یقرأهما " .

آخــر هــذا الختــام دعــاء المــؤمنین ربهــم بالنصــر علـــى  فــيأن  :عشــر ثــاني

 -وهــو الســبیل الأقــوم والــدافع الأعظــم لقیــام شــرع االله  ،وهــذا هــو غــایتهم ،الكــافرین

شـریة كلهـا وعلو دینه ... وما یترتب على ذلك مـن السـعادات والخیـرات للب -تعالى 

.  

آخــر دعـــاء  فـــيبقولــه  -رحمـــه االله  -وهــذا مــا أومـــأ إلیــه العلامـــة أبــو الســعود  

وفیــه إشــارة  ،والمــرادُ بــه عامــةُ الكفــرة( :فَانصُــرْنَا عَلَــى الْقَــوْمِ الْكَــافِرِینَ  المــؤمنین 

حســبما أُمــر فــي تضــاعیف  -تعــالى  -إلــى أن إعــلاء كلمــةِ االله والجهــادَ فــي ســبیله 

  . )٤()غایةُ مطالبهم الكریمةالسورة 

                                                           

 . ٢٤١/  ١) انظر: المحرر الوجیز لابن عطیة ١(

 .  ٣٧٣/  ١) المحرر الوجیز ٢(

)، مســـــلم ك صــــــلاة ٣٧٨٦( ١٤٧٣/ ٤ك المغــــــازى بـــــاب شــــــهود الملائكـــــة بــــــدرا  البخـــــاري) ٣(

 ) .٨٠٧( ٥٥٤/  ١ن باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة المسافری

 . ٢٧٧/  ١) إرشاد العقل السلیم لأبى السعود ٤(
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ثم ختمت الدعوة بطلب النصر علـى الكـافرین ( :-رحمه االله  -وقال ابن عطیة 

  . )١()الذي هو ملاك قیام الشرع وعلو الكلمة ووجود السبیل إلى أنواع الطاعات

 -حسـب جهـدنا المحـدود  -هذا الختـام مـن دقـائق وفوائـد  فيوبالوقوف على ما 

وكیف لا یكون كذلك  ،وما أعظمه من كلام ،ما أروعه من ختام، حقا :لنا أن نقول

 !!! . الجلیل المجید  ،وهو كلام الحكیم الحمید

  

  

  

  

  

  . )٢(خاتمة سورة آل عمران :النموذج الثالث

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ   :-تعالى  -وهو قوله 

  . تفُْلِحُونَ  عَلَّكُمْ لَ 

 -تعـالى  -السورة الجلیلة أسرار عدیـدة وحكـم شـتى نسـتعین االله  فيوللختام بها 

   :یليفیما  على بیانها وتجلیتها

هـــذا الختـــام مـــن وصـــایا وأوامـــر ســـبب انتصـــار  فـــيأن التمســـك بمـــا  :أولا

   وإضاعة مكائد الأعداء الكافرین ... ،المؤمنین

 یقــــول -و أن التمســــك بــــه ســــبب انتصــــار المــــؤمنین وهــــ -وعــــن الأمــــر الأول 

الســورة بمــا تضــمنته هــذه الآیــة العاشــرة  -تعــالى  -خــتم ( :-رحمــه االله  -القرطبــي 

والفـــوز بنعـــیم الآخـــرة  ،مـــن الوصـــایا التـــي جمعـــت الظهـــور فـــي الـــدنیا علـــى الأعـــداء

    .  )٣()فحض على الصبر على الطاعات وعن الشهوات

                                                           

 . ٣٧٣/  ١) المحرر الوجیز ١(

 ) . ٢٠٠) آیة (٢(

 .  ٣١٨/  ٤، تفسیر المنار ٦٦/  ٢، المحرر الوجیز ٣٢٢/  ٤) الجامع لأحكام القرآن ٣(
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 إضـاعة مكائـد الأعــداء فــيأن التمســك بـه سـبب  - رحمـه االله -وذكـر الألوسـى 

 في تضاعیف هـذه السـورة الكریمـة مـا بـین -سبحانه  -ثم لما بین ( :وتدبیرهم فقال

ومــا قاسـاه المؤمنـون الكــرام  ،وشــرح أحـوال المـؤمنین والكـافرین ،مـن الحكـم والأحكـام

 ،مضــى مــامــن أولئــك اللئــام مــن الآلام خــتم الســورة بمــا یضــوع منــه مســك التمســك ب

-عز من قائـل  -ویضیع بامتثال ما فیه مكاید الأعداء ولو ضاق لها الفضا فقال 

:   ... ْیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اصْبِرُوا()١( .  

هذا الختام إرشادا للمؤمن إلـى مـا فیـه مصـلحة دینـه ودنیـاه ...  فيأن  :ثانیا

   واه ...وتق -تعالى  -ورضا االله  ،وهداه فیها فلاحه التي

وأمــا مصــلحة الــدنیا   وَاتَّقُــوا اللَّــهَ   :-تعــالى  -قولــه  ففــيفأمــا مصــلحة الــدین 

وعلـى هـذا فدلالـة الختـام علـى هـاتین   اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُـوا  :قوله  ففي

أولا  -فلاح الإنسان وصلاحه  هيالمصلحتین جلیة واضحة ... وثمرة هذه الدلالة 

بعــد  -تعــالى  -ورضــا االله  ،واجتنــب مــا نهــى عنــه ،مــا أمــر االله بــهحیــث التــزم ب -

آخر الختام . فيجاء  الذيوهو ما یترتب علي الفلاح  ،الدنیا والآخرة فيذلك عنه 

    

 -تعـالى  -إنـه ( :هذا الإرشاد فقـال في -رحمه االله  -وفصل العلامة الألوسى 

نزلــة الــرأس مــن الجســد وهــو ؛ لأنــه كمــا فــي الخبــر بم -أولاً  - أمــر بالصــبر العــام

  مفتاح الفرج .

 ،وجـوهر العقـل الصـبر ،لكل شيء جـوهر وجـوهر الإنسـان العقـل :وقال بعضهم

وادعى غیر واحد أن جمیع المراتب العلیة والمراقي السـنیة الدینیـة والدنیویـة لا تنـال 

لأستســـهلن الصـــعب أو أدرك المنـــى ... فمـــا  :ومـــن هنـــا قـــال الشـــاعر ،إلا بالصـــبر

  . دت الآمال إلا لصابرانقا

بنــوع خــاص مــن الصـبر وهــو المجاهــدة التــي  -ثانیـاً  -أمــر  -تعــالى  -ثـم إنــه 

" إذا تـركتم الجهـاد  :وقد جاء عـن رسـول االله  ،یحصل بها النفع العام والعز التام

                                                           

 . ٢٠٨/  ٤التنویر ، التحریر و ١٧٥/  ٤ المعاني) روح ١(
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ثـم ترقـى إلـى  )١(علـیكم ذلاً لا ینزعـه حتـى ترجعـوا إلـى دیـنكم " -تعالى  - سلط االله

لـك هـو أعلــى وأغلـى وهـو المرابطــة التـي هـي الإقامــة فـي ثغـر لــدفع نـوع آخـر مــن ذ

آخر الأمر بالتقوى العامة ؛ إذ لولاها  -سبحانه  -ثم أمر  ،سوء مترقب ممن وراءه

سـبحانه  -ورؤیة غیر االله  ،من الریاء والعجب لأوشك أن یخالط تلك الأشیاء شيء

 ،الشــراب الــذي یــروي الغلــةوبهــذا تــم المعجــون الــذي یبــرئ العلــة وروق  ،فیفســدها -

  . )٢()لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ   :-عز شأنه  -ومن هنا عقب ذلك بقوله 

 -تلیـه مباشـرة  التـيوهـى  -أن هذا الختام یرتبط بمفتتح سورة النساء  :ثالثا

  ارتباطا وثیقا .

  :-ســـبحانه  -أن الختـــام تضـــمن الأمـــر بـــالتقوى حیـــث قـــال فـــيویتجلـــى ذلـــك 

وبصــیغة  ،الافتتــاح مــرتین بصــیغة الربوبیــة مــرة فــيوورد نفــس الأمــر  للَّــهَ ا وَاتَّقُــوا

   . )٣( وَاتَّقُوا اللَّهَ   ، اتَّقُوا رَبَّكُمُ  : قال  ،الألوهیة أخرى

ــام أمــرا بالجهــاد والمرابطــة فــيأن  :رابعــا وهــذا طریــق أهــل الرشــاد  ،هــذا الخت

  والهدى والسداد... 

البقــرة  ســورتيوهــو بصــدد تجلیــة ســر ترتیــب  -ه االله رحمــ -قـال الإمــام البقــاعى 

الجهــاد الــذي  )٤(وخــتم بالإشــارة إلــى أن عمــدة ذلــك( :مــا همــا علیــه وآل عمــران علــى

                                                           

) ٣٤٦٢( ٢٩٦/  ٢النهـى عـن العینـة  فـي) جزء من حـدیث أخرجـه أبـو داود ك الإجـارة بـاب ١(

عـن ابــن عمــر قــال: أتــى  بســندهرواه أحمـد فــي كتــاب الزهــد وقـال الشــیخ الألبــاني: صــحیح ، و 

 علینـــا زمـــان ومـــا یـــرى أحـــدنا أنـــه أحـــق بالـــدینار والـــدرهم مـــن أخیـــه المســـلم ثـــم أصـــبح الـــدینار

یقـــول: " إذا ضـــن النـــاس  والـــدرهم أحـــب إلـــى أحـــدنا مـــن أخیـــه المســـلم ســـمعت رســـول االله 

بالدینار والدرهم وتبایعوا بالعینة واتبعوا أذناب البقر وتركـوا الجهـاد فـي سـبیل االله أنـزل االله بهـم 

حـدیث صـحیح ورجالـه ثقـات  ذاوهـقال ابـن القطـان: ذلا فلم یرفعه عنهم حتى یراجعوا دینهم " 

  . ٢٤ / ٤ للزیلعىصب الرایة ن .

 . ٤٠٤، دراسات قرآنیة ص ١٧٦، ١٧٥/  ٤ المعاني) روح ٢(

 . ١) النساء / ٣(

 السورتین الكریمتین . فيذكرها لهم، وحثهم علیها  التي) وهى الأعمال ٤(



  

  

  
} ٩٠ { 
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وذلـك هـو طریـق  ،والاعتمـاد فیـه علـى مالـك الملـك وملـك العبـاد ،لذوي الغي والعناد

  .  )١()هو الموفق للصواب واالله  ،والهدایة والسداد ،أهل الرشاد

من عباده  -تعالى  -هذا الختام تلخیصا لمتطلبات منهج االله  فيأن  :امساخ

   . الأرض فيالمؤمنین 

ثـم یجـيء الإیقـاع الأخیـر ( :فقـال -رحمـه االله  -وبین ذلك الشهید / سـید قطـب 

یَـا أَیُّهـَا الَّـذِینَ   :وشـرط الطریـق ،وتلخـیص أعبـاء المـنهج ،آمنـوا في نداء االله للذین

  . بِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ آَمَنُوا اصْ 

والتي  ،نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء ،إنه النداء العلوي للذین آمنوا

وتكـــرمهم فــــي  ،والتـــي تــــؤهلهم للنـــداء وتـــؤهلهم للأعبـــاء ،تلقـــي علـــیهم هـــذه الأعبـــاء

ــــوا   :الأرض كمــــا تكــــرمهم فــــي الســــماء ــــا الَّــــذِینَ آَمَنُ ــــا أَیُّهَ ــــداء لهــــم للصــــبر  یَ الن

  والمرابطة والتقوى .. ،والمصابرة

ویــذكران  ،وســیاق الســورة حافــل بــذكر الصــبر وبــذكر التقــوى .. یــذكران مفــردین

مجتمعین .. وسیاق السورة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحتمال والمجاهدة ودفع الكید 

ومــن ثــم تخــتم الســورة بالــدعوة إلــى الصــبر  ،والبلبلــةوعــدم الاســتماع لــدعاة الهزیمــة 

  وإلى المرابطة والتقوى فیكون هذا أنسب ختام... ،والمصابرة

وهـــو  ،إنـــه الإیقـــاع الأخیـــر فـــي الســـورة التـــي حـــوت ذلـــك الحشـــد مـــن الإیقاعـــات

وجمــاع التكــالیف التــي تفرضــها هــذه الــدعوة فــي عمومهــا .. ومــن ثــم  ،جماعهــا كلهــا

لَعَلَّكُــمْ : قبــة الشــوط الطویــل وینــوط بهــا الفــلاح فــي هــذا المضــماریعلــق االله بهــا عا

  . )٢() تفُْلِحُونَ 

ــام یوجــب المحافظــة علــى كــل مــا تضــمنته الســورة مــن  :سادســا أن هــذا الخت

  وغیرها ... الأحكام

                                                           

 . ١٩٤/  ١) نظم الدرر ١(

 بتصرف . ٥٥٣/  ١ظلال القرآن  في) ٢(



  

  

  
} ٩١ { 
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 یَـا أَیُّهَــا الَّـذِینَ آَمَنُــوا  ( :-رحمــه االله  -وفـى ذلـك یقــول العلامـة أبــو السـعود  

بــیّن فــي تضــاعیف الســورةِ الكریمــةِ فنــونَ الحُكــم والأحكــامِ خُتمــت بمــا یوجــب  إثـرَ مــا

  المحافظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فقیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  اصْبِرُوا()١( .   

وإعجـازه  ،وجلالـه وكمالـه ،وبهذا القدر المتواضع ندرك عظمـة هـذا الختـام الرائـع

  ذلك شأن خواتم السور الكریمة جمیعها . فيوإیجازه ... شأنه 

التـدلیل علـى أن علـم خـواتم الســور  فـي نكتفـي -أیضـا  -الثلاثـة  وبهـذه النمـاذج

ملــيء بالأســرار والحكــم واللآلــيء والــدرر ... ومــن أراد المزیــد فعلیــه بمعایشــة ســائر 

 ،أن یعیننـــا علـــى إتمـــام مـــا ابتـــدأناه -تعـــالى  -الخـــواتم والتأمـــل فیهـــا ... ونســـأل االله

  . روإكمال ما قصدناه ؛ إنه نعم المولى ونعم النصی

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ١٣٦/  ٢) إرشاد العقل السلیم ١(



  

  

  
} ٩٢ { 
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  - نسأل االله تعالى حسنها  -الخاتمة 

وعلى آله وصحبه ومن والاه  ،والصلاة والسلام على سیدنا رسول االله ،الحمد الله

.  

  وبعــد

هـذه الریـاض النضـرة والأزاهیـر  فـيفبعد هذه المعایشة الممتعة والتطوافـة الرائعـة 

أن نســــــجل بعـــــــض النتـــــــائج  -تعـــــــالى بحمـــــــد االله  -الفواحــــــة العطـــــــرة یطیـــــــب لنــــــا 

  :یليوذلك فیما  ،والتوصیات

الآیـات والسـور ... وأن  فـي* أن القرآن الكریم بحر مليء بـاللآليء والـدرر ... 

 :إذ یقـول وعطاء القرآن یزداد ویتجدد ... وصدق االله  ،البحار وغیرها تنفذ وتنفد

  َـا نَفِـدَتْ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَْرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلا مٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِن بَعْـدِهِ سَـبْعَةُ أَبْحُـرٍ مَّ

قُـل لَّـوْ كَـانَ الْبَحْـرُ مِـدَاداً لِّكَلِمَـاتِ رَبِّـي لَنَفِـدَ   ،)١(كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِـیمٌ 

  . )٢(لِهِ مَدَداً الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْ 

وأن نتــدبر  ،والمطلـوب منــا لنقــف علـى ذلــك أن نعــایش هــذا الكتـاب ونعــیش معــه

  وسوره وآیاته ... وفى ذلك ذكرى للذاكرین . ،حروفه وكلماته

عدیــــدة لا یمكــــن حصـــــرها أو  -تعــــالى  -تخــــدم كتــــاب االله  التــــي* أن العلــــوم 

منـا نحـن المعاصـرین إلـى  بحاجـة -وهـو قلیـل نـادر  -بید أن بعضها  ،استقصاؤها

 ونهتــدي ،ونلــج غمــاره ؛ لنــدرك حكمــه وأســراره ،ونســبر أغــواره ،أن نجلیــه ونوضــحه

  بضیائه وأنواره ...

وحــین عشــنا  ،وذلــك مثــل موضــوعنا فقــد كتــب فیــه القــدامى صــفحة أو صــفحتین

وأعـدنا كتابتـه اسـتبان لنـا بعـض مـا حـواه واشـتمل علیـه مـن  ،معه ودققنـا النظـر فیـه

  ولآليء عدیدة ... ،یسةدرر نف

                                                           

 . ٢٧) لقمان / ١(

 .  ١٠٩) الكهف / ٢(
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والحـق أن كثیـرا مـن ( :حـین قـال -وفقـه االله  - الرومـيوقد أصاب الدكتور فهـد 

وإعــادة الكتابــة  ،مســائلها فــيعلــوم القــرآن لا تــزال بحاجــة إلــى النظــر  فــيالمباحــث 

وعلــوم القــرآن  ،وعــدم الاكتفــاء والتســلیم بمــا قالــه فــلان وفــلان مــن غیــر دلیــل ،فیهــا

  . )١()بها أبناء جیل أو أجیال من البشر أوسع من أن یحیط

* أن الخــواتم علــى تعــددها وكثرتهــا بعــدد وكثــرة الســور الكریمــة یمكــن حصــرها 

واســـتیعابها ؛ لیســـهل علـــى القـــارئ معرفتهـــا وفهمهـــا ... كمـــا أمكـــن حصـــر الفـــواتح 

  المباركة . 

 * أن الغــرض مــن دراســتنا وبحثنــا لموضــوع علــم الخــواتم هــو إبــراز مــا فیهــا مــن

وأسـرار وفوائــد ... ومــا یترتـب علــى ذلـك كلــه مــن  ،ودقـائق ومعــارف، حكـم ولطــائف

كمـا أنـه  ،خـواتم سـوره ونهایاتهـا فـي -وهو كـذلك ولا ریـب  -إعجاز التنزیل العزیز 

  وفى كلماته وحروفه كلها ...  ،مفتتحها وبدایاتها فيمعجز 

یبـــدل  أي -مهمـــا كـــان علمــه وبلـــغ شـــأوه  -مخلـــوق  لأيوعلــى هـــذا فـــلا یمكــن 

أو حرفـا مكـان حـرف  ،أو كلمـة مكـان كلمـة ،أو آیـة مكـان آیـة ،مكان خاتمـة خاتمة

والتنســــیق  ،هــــذا الترتیــــب المحكــــم فــــي -حقــــا وصــــدقا  -لأن الإعجــــاز  الــــخ ؛ ...

ـــدقیق ـــد ،ال ـــنظم الفری ـــذيوالنســـج العجیـــب ...  ،وال ـــد ال ـــه الحكـــیم الحمی وفصـــله  ،أنزل

لْنَــــا الــــذِّكْرَ وَإِنَّــــا لَــــهُ   :- بعــــد ذلــــك -وقــــال عنــــه  ،الحكــــیم الخبیــــر  إِنَّــــا نَحْــــنُ نَزَّ

  . )٢(لَحَافِظُونَ 

فتبـــارك مـــن أودع كلامـــه مـــن ( -رحمـــه االله  -ومـــا أروع كـــلام الإمـــام ابـــن قـــیم 

وأن مخلوقـا لا یمكـن أن یصـدر منـه  ،الحكم والأسرار والعلوم ما یشهد أنه كـلام االله

  . )٣()مثل هذا الكلام أبدا

                                                           

 . ٤٦ص  الروميعلوم القرآن الكریم للدكتور فهد بن عبد الرحمن  في) دراسات ١(

 . ٩) الحجر / ٢(

 بتصرف یسیر . 74/  ١) بدائع الفوائد ٣(
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فتبارك من أودع كلامه من الأسرار ما یشهد بأنه تنزیل مـن ( :-ضا أی -وقوله 

  .  )١()حكیم حمید

ذكرناهـا  التـيوقفنـا علیهـا مـن خـلال النمـاذج  التي* أن الحكم والأسرار والفوائد 

وقُل من كثر من حكم شـتى وأسـرار عـدة وفوائـد  ،فیض من غیض هيلعلم الخواتم 

 -كثیـر وكثیـر  -بعـد ذلـك  -ویبقـى  ،وعناكثیرة قـد تتجلـى لغیرنـا إذا عـرض لموضـ

أعلــم بحقیقــة المــراد مــن كلامــه  -وحــده  -فهــو  وحــده لا یعلمــه إلا االله  -أیضــا 

 .  

  یفنى الزمان وفیه ما لم یوصف وعلى تفنن واصفیه بحسنه :والله در القائل

 التــي* أن كتـب علــوم القــرآن والتفاســیر وغیرهــا كثیــر مــن المصــنفات والمؤلفــات 

ملیئة ومكتظة بالأسرار والحكم والدقائق ... وما علینا  -تعالى  - بكتاب االلهعنیت 

وأن نقلب  ،إذا أردنا معرفة شيء منها أو الوقوف علیها إلا أن نولى وجوهنا شطرها

رحـاب  فـيوالسعادة كلهـا ؛ إذ لا سـعادة تضـاهى الحیـاة  ،صفحاتها ففیها الخیر كله

   -تعالى  -كتاب االله 

وضــوع أبــان عــن مــزج كبیــر وربــط كثیــر بــین عِــلْْ◌مین جلیلــین لا * أن هــذا الم

ولا ریـب أن العلاقـة بینهمـا  ،هما علـوم القـرآن الكـریم وعلـم التفسـیر ،غناء لنا عنهما

وإنمــا مقصــدنا مــن ذلــك هــو إخــراج هــذا المــزج والتــرابط إلــى  ،ولیســت جدیــدة ،قدیمــة

  .نون به عالم الواقع وتجسیده أمام الناس یقرؤونه ویرونه ویوق

 فــــيالمتخصصــــین  -لا ســــیما  -نوصــــى أنفســــنا وجمیــــع البــــاحثین  :وأخیــــرا* 

التفســیر وعلــوم القــرآن الكــریم أن یواصــل الجمیــع البحــث والتنقیــب عــن أســرار علــم 

لیقفــوا علــى  -كمــا جســدوا أســرار علــم الفــواتح  -ویجســدوها للنــاس عامــة  ،الخــواتم

وحسن الخـواتم ... فیـزدادوا إیمانـا  ،ودقة الأسلوب ،وروعة الإعجاز ،عظمة التنزیل

  . )٢(وَفِي ذَلِكَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ  فوق یقین ...  ویقینا ،فوق إیمان

                                                           

 . 24/  ٢) بدائع الفوائد ١(

 . ٢٦) المطففین / ٢(
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أن یكــــون هــــدفنا مــــن موضــــوعنا قــــد بــــان  -تعــــالى  -أســــأل االله  :وفــــى الختــــام

قــــد أفــــدنا بعــــض اللآلــــيء والــــدرر والحكــــم والأســــرار  -حقــــا  -نكــــون  وأن ،واتضــــح

علـى لـون مـن ألـوان إعجـاز  -بعد  - ووقفنا ،عرضنا لها التي منوطة بهذ الخواتمال

فمنــــه  -وحــــده  -فالفضــــل الله  -صــــدقا  -قرآننـــا فیهــــا ... فــــإن كــــان الأمــــر كـــذلك 

الشـیطان  والعـون والهـدى والمـدد ... وإن كانـت الأخـرى فمنـى ومـن ،التوفیق والسـند

 ومـن اجتهـد ،د فأصاب فله أجـرانومن اجته -اجتهدت  أنني -أولا  -وحسبي  ...

القــدر  یحمنــيبشـر أصــیب وأخطــئ مــا لــم  أننــي -أیضــا  -وحســبي فلــه أجــر فأخطـأ

...    

  . )١(أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ  وآخر دعوانا 

  

  وعلى آله وصحبه وسلم . ،على سیدنا محمد -تعالى  -وصلى االله 
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  أهم المراجع والمصادر

  القرآن الكریم 

  :* كتب التفسیر

إرشاد العقل السلیم إلى مزایـا الكتـاب الكـریم لأبـى السـعود = محمـد بـن محمـد  -

   بیروت . ،العربينشر دار إحیاء التراث  ،هـ٩٨٢ت بن مصطفى

نشــر  ،هـــ٦٠٦= محمــد بــن عمــر ت للــرازيالتفســیر الكبیــر أو مفــاتیح الغیــب  -

  .  الثانیة ،طهران، دار الكتب العلمیة

نشــــر دار  ،هـــــ٦٧١= محمــــد بــــن أحمــــد ت للقرطبــــيالجــــامع لأحكــــام القــــرآن  -

  م .١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧القاهرة  ،والنشر للطباعة العربيالكاتب 

الكشــــاف عــــن حقــــائق غــــوامض التنزیــــل وعیــــون الأقاویــــل فــــى وجــــوه التأویــــل  -

تــح وتــع ودراســة الشــیخ / عــادل أحمــد  ،هـــ٥٢٨بــن عمــر تاللزمخشــرى = محمــود 

 -هـ ١٤١٨الأولى  ،ط مكتبة العبیكان الشیخ / على محمد معوض، ،وجودعبد الم

  م . ١٩٩٨

تـع / الشـیخ علـى  ،تـح ،هــ٣٧٥بحر العلوم للسـمرقندي = نصـر بـن محمـد ت -

 ،النـوتيد / زكریـا عبـد المجیـد  ،الشـیخ / عـادل أحمـد عبـد الموجـود ،محمد معوض

  م .١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى  ،لبنان ،بیروت ،ط دار الكتب العلمیة

نشـر مكتبـة  ،هــ٧٤٥تفسیر البحر المحیط لأبى حیان = محمد بـن یوسـف ت -

  المملكة العربیة السعودیة . ،الریاض ،ومطابع النصر الحدیثة

تحقیــق /  ،هـــ٧٧٤تفســیر القــرآن العظــیم لابــن كثیــر = إســماعیل بــن عمــر ت -

 -هـــــ ١٤٢٠الثانیــــة  ،نشــــر دار طیبــــة للنشــــر والتوزیــــع ،ســــامي بــــن محمــــد ســــلامة

  م .١٩٩٩

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للألوسـي = محمـود بـن  -

  بیروت . ،دار إحیاء التراث العربي :نشر ،هـ١٢٧٠عبد االله شهاب الدین ت
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= عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد  الجوزيزاد المسیر في علم التفسیر لابن  -

     هـ .١٤٠٤الثالثة  ،بیروت ،نشر المكتب الإسلامي ،هـ٥٩٧ت

الروایــة والدرایــة مــن علــم التفســیر للشــوكانى =  فنــيفــتح القــدیر الجــامع بــین  -

   لبنان . ،بیروت ،نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ،هـ١٢٥٠ت محمد بن على

م ١٩٧٨ -هــ ١٣٩٨السـابعة  ،ط دار الشـروق ،في ظلال القـرآن لسـید قطـب -

.  

حققه وخرج  ،هـ٥١٦ت مد الحسین بن مسعودمعالم التنزیل للبغوى = أبى مح -

نشـر  ،سـلیمان مسـلم الحـرش ،عثمـان جمعـة ضـمیریة ،أحادیثه محمد عبد االله النمر

  م .١٩٩٧ - هـ١٤١٧ الرابعة ،دار طیبة للنشر والتوزیع

 ،هــ٨٨٥نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعى = إبراهیم بن عمـر ت -

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الثانیة  ،ةمكة المكرم ،ط المكتبة التجاریة

  :* كتب علوم القرآن الكریم وأسباب النزول

وبهامشـــــه الناســـــخ  ،هــــــ٤٦٨أســـــباب النـــــزول للواحـــــدى = علـــــى بـــــن أحمـــــد ت -

  بیروت . ،ط عالم الكتب ،ابن سلامة والمنسوخ لهبة االله

تـح  ،هــ٩١١الإتقان فى علوم القرآن للسیوطي = عبد الرحمن بن أبى بكر ت -

نشـر مكتبـة نـزار مصـطفى  ،لبحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى البـاز/ مركز ا

  م .١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الأولى  ،الریاض ،مكة المكرمة ،الباز

 :تحقیـــق ،هــــ٧٩٤البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن للزركشـــي = محمـــد بـــن بهـــادر ت -

  هـ .١٣٩١بیروت  ،نشر دار المعرفة ،محمد أبو الفضل إبراهیم

تح / عبـد  ،هـ٨٥٢اب لابن حجر = أحمد بن على تبیان الأسب فيالعجاب  -

  م .١٩٩٧ ،الدمام ،الحكیم محمد الأنیس، نشر دار ابن الجوزى

دراســات فــى علــوم القــرآن الكــریم للــدكتور / فهــد بــن عبــد الــرحمن بــن ســلیمان  -

  م .٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة الحادیة عشرة  ،الرومي
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 ،ازنـة للـدكتور / حـازم سـعید حیـدرعلوم القرآن بین البرهان والإتقان دراسـة مو  -

 -هــــ ١٤٢٧الثانیـــة  ،المملكـــة العربیـــة الســـعودیة ،ط مكتبـــة الزمـــان للنشـــر والتوزیـــع

  م .٢٠٠٦

  :* كتب الحدیث الشریف وشروحه

تـح د/  ،هــ٢٥٦= محمد بن إسـماعیل ت للبخاريالجامع الصحیح المختصر  -

  م . ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ الثالثة ،الیمامة ،مصطفى دیب البغا، نشر دار ابن كثیر

تــح / محمــد محیــى الــدین  ،هـــ٢٧٥ســنن أبــى داود = ســلیمان بــن الأشــعث ت -

  نشر دار الفكر . ،عبد الحمید

تـــح / عبـــد  ،هــــ٣٠٣= أحمـــد بـــن شـــعیب أبـــو عبـــد الـــرحمن ت النســـائيســـنن  -

   م .١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الثانیة  ،نشر مكتب المطبوعات الإسلامیة ،الفتاح أبو غدة

تـح  ،هـ٣٥٤بان بترتیب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد تصحیح ابن ح -

  م .١٩٩٣هـ ت ١٤١٤الثانیة  ،بیروت ،نشر مؤسسة الرسالة ،الأرناءوط/ شعیب 

تـح / محمـد فـؤاد  ،هــ٢٦١صحیح مسـلم للإمـام مسـلم = مسـلم بـن الحجـاج ت -

  بیروت .  ،العربيدار إحیاء التراث  نشر ،الباقيعبد 

 ،هـــ٨٥٢یح البخــاري لابــن حجــر = أحمــد بــن علــي تفــتح البــاري شــرح صــح -

  هـ .١٣٧٩بیروت  ،دار المعرفة :نشر

نشر دار  ،هـ٨٠٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمى = على بن أبى بكر ت -

  هـ .١٤٠٧بیروت  ،القاهرة ،العربيدار الكتاب  ،الریان للتراث

  صر .م ،نشر مؤسسة قرطبة ،هـ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل ت -

  :* كتب اللغة والمعاجم 

تــح وزیــادة د /  ،هـــ ٨١٦التعریفــات للجرجــانى = علــى بــن محمــد الشــریف ت  -

  م .٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨الثانیة  ،ط دار النفائس ،محمد عبد الرحمن المرعشلى
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ـــــاج اللغـــــة - ـــــة للجـــــوهري = إســـــماعیل بـــــن حمـــــاد  الصـــــحاح ت وصـــــحاح العربی

 ،لبنــان ،بیــروت ،دار العلــم للملایــینط  ،تــح / أحمــد عبــد الغفــور عطــار ،هـــ٣٩٣ت

  م .١٩٩٠الرابعة 

ط دار  ،هـــــ ٨١٧القــــاموس المحــــیط للفیــــروز آبــــادي = محمــــد بــــن یعقــــوب ت -

  . العربيالكتاب 

= أحمد بن محمد بن علـى  للفیوميغریب الشرح الكبیر  فيالمصباح المنیر  -

 ،وتبیــــر  ،صــــیدا ،ط المكتبــــة العصــــریة ،تــــح أ / یوســــف الشــــیخ محمــــد ،هـــــ٧٧٠ت

   م .١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الثانیة 

بیـــدي = محمــد مرتضـــى ت -  ،هــــ١٢٠٥تــاج العـــروس مـــن جــواهر القـــاموس للزَّ

الأولـــــى  ،مصـــــر ،ط المطبعـــــة الخیریـــــة ،لبنـــــان ،بیـــــروت ،منشـــــورات مكتبـــــة الحیـــــاة

  هـ . ١٣٠٦

 ،بیــروت ،دار صــادر :نشــر ،لســان العــرب لابــن منظــور = محمــد بــن مكــرم -

  الأولى .

تـح أ  ،هــ٣٩٥لغة لابن فارس = أحمد بن فارس بن زكریـا تمعجم مقاییس ال -

  وأولاده . الحلبيط مكتبة ومطبعة مصطفى البابى  ،/ عبد السلام هارون

  :* كتب أخرى

بدائع التفسیر الجامع لتفسیر الإمام ابـن قـیم الجوزیـة جمـع وتوثیـق وتخـریج /  -

ــــن  ،الســــید محمــــد یســــرى ــــى  ،عودیةالمملكــــة العربیــــة الســــ ،ىالجــــو ز ط دار اب الأول

  م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

ط دار  ،هـــــ٧٥١بـــدائع الفوائـــد لابـــن قـــیم الجوزیـــة = محمـــد بـــن أبـــي بكـــر ت -

  لبنان  ،بیروت ،العربيالكتاب 

  ط مكتبة ابن تیمیة . ،مجموع فتاوى ابن تیمیة = أحمد بن عبد الحلیم -


